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الإمام علي)ع( من منظور قرآني في كلام الإمام 
الحسن المجتبى)ع(

م .م .عبد الحي عبد النبي زيبك العباديّ

المديرية العامة لتربية البصرة

الملخص :
ــد  ــر ق ــب الس ــى كت ــاع ع ــد الاط عن
ــن  ــي يمك ــخصية الت ــن الش ــأ م نتفاج
أن تتبلــور عنهــا كل مــن شــخصية أمــر 
ــن  ــام الحس ــده الإم ــن)ع(، وول المؤمن
المجتبــى)ع(، والعلاقــة بينهــا، لــذا 
ــر  ــورة ع ــك الص ــم تل ــا أن نفه ارتأين
دراســة الآيــات القرآنيــة التــي يفسرهــا 
الإمــام الحســن المجتبــى)ع(، ويوضــح 
الوثيقــة  العلاقــة  مــدى  بوســاطتها 
ــي  ــبهات الت ــع كل الش ــا يدف ــا ب بينه
اعــون، وقــد درســنا هــذه  نســجها الوضَّ
ــة مســتفيضة،  النصــوص دراســة تحليلي
ــة  ــب الجمالي ــض الجوان ــار بع ــع إظه م
للنــص في ضــوء تحليــل النص القــرآنّي.

الكلــات المفتاحيــة:  )) الإمــام عــي 
الحســن  الإمــام   – الســام(  )عليــه 
تفســر   – الســام(  المجتبى)عليــه 
ــة-  ــة القرآني ــة – الدلال ــوص قرآنيّ نص

والتحليــل(( الوصــف 
بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة:
والصــاة  العالمــن  رب  لله  الحمــد 
الخلــق  أشرف  عــى  والســام 
ــن  ــه الطيب ــى آل ــد وع ــلين محم والمرس
الطاهريــن وأصحابــه المنتجبــن.  إنّ 
مواقــف أمــر المؤمنــن)ع( وســرته 
ــي)ص  ــر النب ــي أث ــو يقتف ــراء وه الغ
ــكلت  ــكناته، ش ــه وس ــه( في حركات وآل
ــا  ــي أضرمه ــرب الت ــا للح ــوراً رئيس مح
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ــن)ع(  ــام الحس ــه الإم ــون بوج الأموي
وأتــون هــذه الحــرب لهــا جــذور حــاول 
النبــي)ص وآلــه( اســتئصالها في حياتــه، 
ــدة  ــداً لش ــاً ج ــر كان صعب ــن الأم ولك
الإســام  عــى  وضراوتهــا  الحــرب 
وآلــه(  النبــي)ص  شــخص  وعــى 
الســام(،  بيته)عليهــم  أهــل  وعــى 
ــى)ع(  ــن المجتب ــام الحس ــدا بالإم ــا ح مم
ــام  ــن الإس ــع ع ــر مداف ــون خ أن يك
وعــن أبيــه أمــر المؤمنــن)ع(، عــر 
إظهــار ســرته العطــرة الممزوجــة بعبــق 
ــة، في  ــالة المحمديّ ــذى الرس ــوة وش النب
ــن  ــة لتدش ــاك محاول ــت هن ــن كان ح
ــا  ــل له ــي لا أص ــات الت ــض الخلاف بع
عــى أنهــا مــن الخلافــات التــي عــارض 
ــه،  ــه أبي ــن)ع( سياس ــام الحس ــا الإم به
التــي  الفتنــة  قضيــة  في  خصوصــا 
حصلــت عنــد قتــل الخليفــة عثــان بــن 
عفــان، وموقفــه بعــد تلــك الحادثــة)1(، 
ــت  ــي ألصق ــم الت ــذه الته ــد ه وبالتأكي
ــى)ع( لا  ــن المجتب ــام الحس ــرة الإم بس
يمكــن قبولهــا بــأي حــال مــن الأحــوال 
ــول الله)ص  ــه رس ــال عن ــذي ق ــو ال فه
ــي(( ــي وخُلق ــبهت خَلْق ــه(: ))أش وآل

)2(، وقــد قــال تعــالى عــن نبيــه الأكــرم 

ــكَ لَعَــى خُلُــقٍ  محمــد)ص وآلــه(: )وَإنَِّ

ــم:4[.  ــمٍ ]القل عَظيِ
اقتضــت الدراســة أن تكــون ضمــن 
محــاور أربــع بحســب الشــاهد القــرآنّي 
ومضمونــه وهــي: المحــور الأول جانب 
مــن عبادتــه  وزهــده، الثــاني: الســبق في 
الإســام، الثالــث: إيمانــه وجهــاده، 
الرابــع: النشــأة وبدايــة التصويــر، إذ 
ــالي  ــب الج ــل الجان ــة لم تغف أن الدراس
الوصفيــة  الدراســة  عــر  اللغــة  في 
ــة في  ــم الدلالي ــار القي ــة وإظه التحليلي
الــدرس اللغــوي والبلاغــي، فــكان 
ــب  ــز الجان ــث تعزي ــن البح ــدف م اله
ــالة  ــن رس ــق م ــذي ينطل ــامي ال الإس
الوحــي التــي تربــى عليهــا الأئمــة 
عنــد  تجســيدها  ومــدى  الأطهــار 
أمــر  في  العظيمتــن  الشــخصيتين 
الزكــي  الحســن  وســبطه  المؤمنــن 
عليهــا الســام. واعتمــد البحــث عــى 
ــاءت  ــي ج ــة الت ــاور القرآني ــذه  المح ه
بحســب الشــاهد القــرآني الــذي يــورده 
الإمــام الحســن المجتبــى)ع( في كلامــه.
المحــور الأوّل: جانــب مــن عبادتــه 

: وزهــده 
الإمــام  ســلكه  الــذي  المنطلــق  كان 
ــف  ــاً في رص ــى)ع( نبوي ــن المجتب الحس
ــي  ــف الت ــر بالمواق ــث والتذك الأحادي
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ــب  ــه( بمناق ــي)ص وآل ــا النب ــاد به أش
بتســليط  قرآنيــاً  المؤمنــن)ع(  أمــر 
الضــوء عــى الآيــات التــي نزلــت 
ــامية،  ــه الس ــة، وخصال ــه النبيل بمواقف
ــا،  ــده في الدني ــة، وزه ــه الخالص وعبادت
وخــر شــاهد عــى ذلــك قــول الإمــام 
الحســن المجتبــى)ع( في المجلــس الــذي 
عقــده معاويــة بــن أبي ســفيان لإفحــام 
جــواب  فــكان  الحســن)ع(  الإمــام 
بــالله  ))...أنشــدكم  بقولــه:  الإمــام 
أتعلمــون أن رســول الله )ص وآلــه( 
ــه  ــع علي ــاة واجتم ــه الوف ــن حضرت ح
ــل  ــؤلاء أه ــم ه ــال: الله ــه ق ــل بيت أه
بيتــي وعــرتي، اللهــم وال مــن ولاهــم 
ــل  ــا مث ــال: إن ــم  وق ــن عاداه ــاد م وع
ــن  ــوح، م ــفينة ن ــم كس ــي فيك ــل بيت أه
ــا  ــف عنه ــن تخل ــا، وم ــا نج ــل فيه دخ
ــون أن  ــالله أتعلم ــدكم ب ــرق؟ وأنش غ
ــد  ــه( ق ــول الله )ص وآل ــاب رس أصح
ســلموا عليــه بالولايــة في عهــد رســول 
أنشــدكم  وحياتــه؟  وآلــه(  )ص  الله 
مــن  أوّل  عليــا  أن  أتعلمــون  بــالله 
حــرم الشــهوات كلهــا عــى نفســه 
ــزل الله  ــول الله ، فأن ــاب رس ــن أصح م
ــوا  ــنَ آَمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيُّ ــل: چيَ ــز وج ع
ــمْ  ــلَّ اللَُّ لَكُ ــا أَحَ ــاتِ مَ ــوا طَيِّبَ مُ رِّ لَ تَُ

وَلَ تَعْتَــدُوا إنَِّ اللََّ لَ يُِــبُّ الُْعْتَدِيــنَ 
ــاَلً  ــمُ اللَُّ حَ ــا رَزَقَكُ ــوا مَِّ )87( وَكُلُ
بـِـهِ  أَنْتُــمْ  ــذِي  الَّ اللََّ  قُــوا  وَاتَّ طَيِّبًــا 

.)3( مُؤْمِنوُنَ]المائــدة:88-87[(( 
ــنَ  ذِي ــا الَّ َ ــا ) أَيُّ ــة ي ــة المبارك ــذه الآي ه
مُــوا طَيِّبَــاتِ مَــا أَحَــلَّ  رِّ آَمَنـُـوا لَ تَُ
ــن  ــام الحس ــا الإم ــي ذكره ــمْ الت اللَُّ لَكُ
ــا،  ــبب نزوله ــر إلى س ــى)ع( تش المجتب
ــرض  ــاء في مع ــا العل ــار إليه ــد أش وق
بيــان شــدّة عبادتــه وعقــده العــزم عــى 
ــداً إلَّ مــا شــاء الله) ــام الليــل أب  أن لا ين

ــادة  ــمو عب ــب في س ــك ولا ري (، ولا ش

ــر  ــا أث ــا، وم ــن)ع( وكثرته ــر المؤمن أم
ــى  ــل ع ــو دلي ــه له ــه ومناجات في أدعيت
ــع  ــادي م ــي والعب ــق النف ــدة التعال ش
شــخصية النبــي الأكــرم)ص وآلــه( 
ــا عَلَيْــكَ  قــال تعــالى: طــه )1( مَــا أَنْزَلْنَ
فــكان  لتَِشْــقَى]طه:2-1[،  الْقُــرْآَنَ 
ــر  ــادة والفك ــي في العب ــر النب ــي أث يقتف

والخصــال.
إنّ التعبــر القــرآني يوحــي إلى نــوع مــن 
الإقــرار والتســليم بالأوامــر والنواهــي 
التــي جــاء أمــر الله ســبحانه وتعــالى بها، 
والطيبــات مــن اللذائــذ التــي تشــتهيها 
النفــوس وتميــل إليهــا القلــوب في إطــار 
ــه)ص  ــنة نبيّ ــاده وس ــه الله لعب ــا أحلَّ م
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تتداخــل  لئــا  شريعتــه؛  في  وآلــه( 
عــى  الأحــوال  وتتشــابه  الأمــور 
ــن  ــه القسيس ــا كان يصنع ــلمين ب المس
مــوا عــى أنفســهم  والرهبــان الذيــن حرَّ
ــارب  ــة، والمش ــم الطيب ــاء، والمطاع النس
اللذيــذة، وحَبَــسَ في الصوامــع بعضهم 
نفســه وهــو ليــس مــن الديــن في شيء في 
حــال عُــدّت هــذه الأمــور مــن تعــدي 
ــاده، لــذا  الحــدود التــي رســمها الله لعب
نلحــظ مــن الصحابــة مــن رامَ الصيــام 
الدهــر لله، وآخــر أراد اعتــزال النســاء، 
ــراز  ــة في الاح ــة المفرط ــذه الرهباني وه
ــع  ــا يوق ــذات رب ــات والل ــن الطيب ع
في  الرئيســة  الأعضــاء  في  الضعــف 
ــف  ــع الضع ــاغ وإذا وق ــب والدم القل
وتشــوش  الفكــرة  اختلــت  فيهــا 
ــاده) ــده الله لعب ــا لا يري ــو م ــل وه  العق

ــدي  ــراط والتع ــة الإف ــن جه ــذا م (، ه

عــى حاجــات الإنســان الضروريــة 
وهــي بــا شــك يقــع النهــي فيهــا ومــن 
ــه الإرشــادي مــن الله  ــا جــاء التوجي هن
ذِيــنَ  الَّ َــا  أَيُّ لعبــاده الصالحــن )يَــا 
مُــوا طَيِّبَــاتِ مَــا أَحَــلَّ  رِّ آَمَنـُـوا لَ تَُ
ــة  ــدود الطاع ــم ح ــم له ــمْ ليرس اللَُّ لَكُ

ــه. ــرب إلي والتق
وفي إشــارة الإمــام الحســن المجتبــى)ع( 

ــة  ــذه الآي ــادي في ه ــون الإرش للمضم
عــى  الضــوء  يســلط  قــد  الكريمــة 
أمــر  اختيــار  في  الإيجــابي  الجانــب 
في  العبــادي  الجانــب  المؤمنــن)ع( 
التقــرب إلى الله وهــو بــا شــك ولا 
ريــب أفضــل مــن الأمــور الحســية 
ــة أن يجنحــوا  ــي أراد بعــض الصحاب الت
لهــا ويمتنعــوا عنهــا، فالمــردود الإيجــابي 
ــهل  ــالم، س ــنِّ المع ــة بَ ــور العبادي للأم
المســالك، يقــود إلى الكــالات النفســية 
والعقليــة، فالعبــادة تعطــي النفــس قــوة 
مضافــة لقــوة البــدن، وكلــا كانــت 
النفــس أقــوى قويــت بذلــك الخصــال 
ــن أن  ــا يمك ــن هن ــاً، وم ــية أيض الحس
ــذه  ــع في ه ــي الواق ــس إلى أن النه نؤسِّ
ــاً  ــداً وضابط ــع ح ــة يض ــة المبارك الآي
ــدم  ــان لع ــيّة في الإنس ــاكات الحس للم
التعــدي عــى حــدود الله لمــا رســمه 
ــا  ــا م ــاد، أم ــو الإرش ــى نح ــاده ع لعب
الأمــور  في  المؤمنــن  أمــر  اختــاره 
العباديــة فهــو مستحســن بذاتــه لمــا 
أشــار إليــه الإمــام الحســن المجتبــى)ع( 
في مقــام المــدح وعلــو الهمّــة في الســلوك 

إلى الله تعــالى.
الإمــام  وظــف  الــذي  المقــام  إذن 
ــاء  ــرآني ج ــه الق ــه خطاب ــن)ع( في الحس
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المؤمنــن)ع(  أمــر  مناقــب  بيــان  في 
الذيــن  وأعدائــه  خصومــه  أمــام 
ــافل؛  ــل والتس ــم بالتحل ــازت حياته امت
ــام  ــات الإس ــط مقوم ــم أبس لافتقاده
جــاء  المعنــى  وبهــذا  ومصاديقــه، 
ــاوقاً  ــن)ع( متس ــام الحس ــاب الإم خط
مــع مقــام المــدح في ذكــر ســبب نــزول 
ــنَ  ذِي ــا الَّ َ ــا أَيُّ ــة چيَ ــة المبارك ــذه الآي ه
ــلَّ اللَُّ  ــا أَحَ ــاتِ مَ ــوا طَيِّبَ مُ رِّ ــوا لَ تَُ آَمَنُ
ــات  ــوج في تأوي ــياً الول ــمْ، متحاش لَكُ
هــذه الآيــة وتفســرها، لــذا اكتفــى 
ــم  ــى عظي ــاهدا ع ــزول ش ــبب الن بس
منزلتــه وتفانيــه في ذات الله، وعــرّ عــن 
الطيبــات بالشــهوات لكونهــا ممــا تهفــو 

ــا. ــب فيه ــس وترغ ــا النف إليه
ــه  ــا تطلب ــبُّ في ــب تص ــة الطي إنّ دلال
النفــس وترغــب فيــه وليــس فيــه قــذارة 
ــة)6(، ســواءً أكانــت في  ظاهــرة، أو باطن
الأمــور الماديــة أم المعنويــة، وهــذا المقــام 
نحــو  عــى  التحريــم  في  الإرشــادي 
الاجتنــاب عُــدَّ منقبــة مــن مناقــب أمــر 
ــات  ــن رياض ــة م ــن)ع( ورياض المؤمن
نفســه العظيمــة التــي صرح عنهــا في 
كلامــه إذ يقــول: ))ألا وإن لــكل مأموم 
إمامــا يَقتَــدى بــه ويَســتَضيءُ بنــورِ 
علمِــهِ، ألا وإنَّ إمامَكُــم قــد اكتفــى 

ــهِ  ــن طُعْمِ ــه)7(، وم ــاه بطِمْرَي ــن دني م
ــى  ــدِرُون ع ــم لا تَق ــه. ألا وإنَّك بقُرصَي
ذلــك ولكــن أعينــوني بــورع واجتهــاد، 
ــةٍ وســداد. فــوَ الله مــا كَنـَـزتُ  وعِفَّ
ــرْا)8(، ولا ادخــرتُ مــن  مــن دنياكــم تِ
ــالي  ــددت لبَِ ــرا)9(، ولا أع ــا وَفْ غنائمه
ــا  ــن أرضه ــزتُ م ــرا، ولا حُ ــوبي طِمْ ث
شــرا، ولا أخــذت منــه إلَّ كقــوت 
أتــانٍ دَبـِـرَةٍ، ولهــيَ في عينــي أوْهَــى 

ــرَةً...(( )10(. ــةٍ مَقِ ــن عَفصَ ــون م وأه
لــو تأملنــا هــذا الخطــاب في التعبــر 
َــا  القــرآني في قولــه تعــالى: چ يَــا أَيُّ
مُــوا طَيِّبَــاتِ مَــا  رِّ ذِيــنَ آَمَنـُـوا لَ تَُ الَّ
اللََّ  إنَِّ  تَعْتَــدُوا  وَلَ  لَكُــمْ  اللَُّ  أَحَــلَّ 
لَ يُِــبُّ الُْعْتَدِيــنَ  لتبــن أنَّــه جــاء 
َــا  أَيُّ يَــا  بدلالــة  للمؤمنــن خاصــة 
ــتنان  ــن اس ــم ع ــوا في نهيه ــنَ آَمَنُ ذِي الَّ
ــس  ــا لي ــام م ــاد في الإس ــنن وإيج الس
تحريــم  عــن  النهــي  فجــاء  فيــه، 
الأشــياء  هنــا  والطيبــات  الطيبــات، 
المحللــة، وتنضــوي تحــت هــذا العنــوان 
اللــذات التــي تُعَــدُّ مــن نــوازع النفــس 
الحســية والمعنويــة التــي تميــل إليهــا 
القلــوب، فيحرمهــا المؤمــن عــى نفســه 
مــع عــدم وجــود نهــي عليهــا)11(، وهنــا 
تدخــل في بــاب الترهــب الــذي كان 
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ــابقة،  ــات الس ــاب الديان ــه أصح يفعل
ــل  ــدم التداخ ــان ع ــي لض ــاء النه فج
ــي  ــر الت ــان في الظواه ــك الأدي ــع تل م
ــذاك. ــة آن ــاط المتدين ــاعت في الأوس ش

ــان والقسيســن في  إنَّ تقــدم ذكــر الرهب
هــذا الســياق القــرآني  وحصــول المــودة 
ــي  ــد يوح ــوا ق ــن آمن ــم للذي في قلوبه
بالمــدح الإجمــالي للحــالات التــي كانــوا 
ــا  ــض الدني ــب في رف ــن التره ــا م عليه
ــدَنَّ  ــال تعــالى: لَتَجِ ــزال طيباتهــا ق واعت
ذِيــنَ آَمَنـُـوا  ـاسِ عَــدَاوَةً للَِّ أَشَــدَّ النّـَ
وَلَتَجِــدَنَّ  كُــوا  أَشَْ ذِيــنَ  وَالَّ الْيَهُــودَ 
ذِيــنَ قَالُوا  ذِيــنَ آَمَنـُـوا الَّ ةً للَِّ ــمْ مَــوَدَّ أَقْرَبَُ
يسِــنَ  ــا نَصَــارَى ذَلـِـكَ بـِـأَنَّ مِنهُْــمْ قِسِّ إنَِّ
ونَ )82(  ـُـمْ لَ يَسْــتَكْبُِ وَرُهْبَانًــا وَأَنَّ
سُــولِ تَرَى  وَإذَِا سَــمِعُوا مَــا أُنْــزِلَ إلَِ الرَّ
مْــعِ مَِّــا عَرَفُــوا  أَعْيُنهَُــمْ تَفِيــضُ مِــنَ الدَّ
ــا  ــا فَاكْتُبْنَ ــا آَمَنَّ نَ ــونَ رَبَّ ــقِّ يَقُولُ ــنَ الَْ مِ
ــذا  ــاهِدِينَ]المائدة:82-83[، ل ــعَ الشَّ مَ
ــج  ــاً النه ــرآني موضح ــر الق ــاء التعب ج
ــه المؤمــن،  ــذي ينبغــي أن يكــون علي ال
ــا  ــالى: يَ ــه تع ــاب في قول ــظ الخط فنلح
ــر  ــا النظ ــو دققن ــوا ول ــنَ آَمَنُ ذِي ــا الَّ َ أَيُّ
ــة الذيــن  في الأشــياء التــي أراد الصحاب
ذكــروا في ســبب نــزول هــذه الآيــة 
المباركــة في بعــض التفاســر لوجدنا أنها 

حقــاً تتداخــل مــع حــالات الترهــب في 
الأديــان التــي نســخها القــرآن الكريــم، 
المحمــدي   الإســام  مــن  وجعــل 
ــلوك في  ــر والس ــاً للس ــه منطلق وثوابت
العبــادة قــولاً وعمــاً، فــكان بيــان 
الإمــام الحســن المجتبــى)ع( عــى نحــو 
ــن)ع(  ــر المؤمن ــادة أم ــداق في عب المص
لهــو أقــرب إلى تهذيــب النفــس بالتقرب 

إلى الله في العبــادة.
ــن  ــدا ع ــة بعي ــذه الآي ــا إلى ه ــو نظرن ل
في  النهــي  لاحتمــل  النــزول  ســبب 
منهــا:  وجــوه  ة  عــدَّ الســياق  هــذا 
))أن يريــد لا تحرموهــا عــى غيركــم 
بالفتــوى والحكــم. ومنهــا: أن يريــد 
ــدة  ــات في ش ــرى المحرم ــا مج لا تجروه
الاجتنــاب. ومنهــا: أن يريــد لا تلتزمــوا 
تحريمهــا بنــذر أو يمــن. فوجــب حمــل 
 الآيــة عــى جميــع هــذه الوجــوه(( )
مــدح  أن  مــن  الحــال  مقتــى   .)

احترازهــم  في  والرهبــان  القسيســن 
عــن الطيبــات في الدنيــا قــد يوحــي 
ــة،  ــك الطريق ــلمين في تل ــب المس بترغي
لــذا جــاء التعبــر القــرآني لتعديــل 
المســلمين  وأن  الخطــاب  في  المســار 
ــاع  ــك، والانقط ــن بذل ــوا مأموري ليس
توجــب  الكاملــة  عبر))الرهبانيّــة 
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الحــرث  وانقطــاع   ، العــالم  خــراب 
والنسّــل ، وذلــك يفــي إلى الفســاد 
النفّــوس  في  ســيّما  لا  الحكمــة،  في 

.)13 الضّعيفــة.(()
العظيمــة  النفــوس  أصحــاب  وأمّــا 
مــن  اتخــذوا  فقــد  العاليــة  والهمــم 
للوصــول  طريقــاً  العبــادة  محاريــب 
ــاب  ــن ب ــه م ــى أن ــاه حت إلى الله ورض
التلطــف كان يخاطــب البــاري ســبحانه 
ــه  ــه( بقوله:چط ــرم)ص وآل ــه الأك نبي
ــقَى  ــرْآَنَ لتَِشْ ــكَ الْقُ ــا عَلَيْ ــا أَنْزَلْنَ )1( مَ
أمــر  ســار  الأســاس  هــذا  وعــى 
ــار طريــق  ــه واخت المؤمنــن)ع( في عبادت
التهجــد وقيــام الليــل وهــو مــن الأمور 
المحمــودة قطعــاً، وبــا أن المقــام الــذي 
ــى)ع(  ــن المجتب ــام الحس ــه الإم كان في
ــاص  ــام انتق ــو مق ــة ه ــس معاوي في مجل
مــن شــخصه العظيــم ومــن أبيــه أمــر 
ــا  ــه وكثرته ــم بعبادت ره ــن)ع( ذكَّ المؤمن
في الوقــت الــذي كان فيــه خصومــه 
ــهم  ــر مجالس ــن يح ــة وم ــي أمي ــن بن م
في  ويســبحون  الغــي  في  يخوضــون 
ــم  ــد يُتوه ــك ق ــف إلى ذل ــل. أض الباط
ــادة  ــن العب ــف م ــام يق ــن أنّ الإس م
ــا،  ــى كثرته ــث ع ــلبياً ولا يح ــاً س موقف
بــل عــى العكــس الإســام يحــاول 

ــدال  ــدّ الاعت ــل ح ــادة لتص ــن العب تقن
التعبــر  فنجــد  بالتقــوى،  المقــرون 
ــات  ــام الطيب ــاب أم ــح الب ــرآني يفت الق
مــن الــرزق، ولكنــه يجعــل منهــا حالــة 
ــا رَزَقَكُــمُ  ــوا مَِّ ــة بالتقــوى چوكُلُ مقترن
ــذِي أَنْتُــمْ  قُــوا اللََّ الَّ اللَُّ حَــاَلً طَيِّبًــا وَاتَّ
ــونَچ، فالتقــوى تســتلزم هــي  ــهِ مُؤْمِنُ بِ
ــس  ــدال في النف ــة الاعت ــرى حال الأخ
وليســت  الجهــات)14(،  جميــع  مــن 
العبــادة هــي وحدهــا المقصــودة في هــذه 
الآيــة المباركــة وإنــا كل الظواهــر التــي 
ــاء شــخصية  تكــون عــى تمــاس مــع بن

ــع. ــرد والمجتم الف
لــو عدنــا إلى إمعــان النظــر في هــذا 
ــوا  ــنَ آَمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيُّ الشــاهد القرآنيچيَ
مُــوا طَيِّبَــاتِ مَــا أَحَــلَّ اللَُّ لَكُمْ وَلَ  رِّ لَ تَُ
ــنَ )87(  ــبُّ الُْعْتَدِي ــدُوا إنَِّ اللََّ لَ يُِ تَعْتَ
ــا  ــاَلً طَيِّبً ــمُ اللَُّ حَ ــا رَزَقَكُ ــوا مَِّ وَكُلُ
ــونَچ،  ــهِ مُؤْمِنُ ــمْ بِ ــذِي أَنْتُ ــوا اللََّ الَّ قُ وَاتَّ
ــي  ــة تف ــن دلالات تربوي ــه م ــا في وم
لبنــاء مجتمــع متماســك ينتهــج الوســطية 
الحقــوق  يضمــن  بــا  تعاملاتــه  في 
ــا  ــع وم ــرد والمجتم ــتوى الف ــى مس ع
الترهــب إلاّ حالــة فرديــة يمكــن أن 
ــة أو  ــون حال ــع لتك ــرس في المجتم تغ
ــف  ــام موق ــا الإس ــف منه ــرة وق ظاه
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ــة  ــذه الآي ــارض ه ــدال، ولا تتع الاعت
المباركــة مــع ســرة النبــي الأكــرم)ص 
الطاهرين)عليهــم  والأئمــة  وآلــه( 
الســام( مــن إيثــار حيــاة الشــظف التي 
كانــوا يعيشــونها في بيوتهــم، ولعــل مــن 
مصاديقهــا مــا جــاء في ســورة الأحزاب 
ــك  ــة بتل ــا والقناع ــى الرض ــث ع للح
الحيــاة التــي كان يعيشــها النبــي)ص 
وآلــه( وتخيــر زوجاتــه للقبــول بهــا 
أو يفارقهــن بالإحســان قــال تعــالى: 
َــا النَّبـِـيُّ قُــلْ لِزَْوَاجِــكَ إنِْ  چيَــا أَيُّ
نْيَــا وَزِينتََهَــا  كُنتُْــنَّ تُــرِدْنَ الَْيَــاةَ الدُّ
ــا  احً ــنَّ سََ حْكُ ــنَّ وَأُسَِّ ــنَْ أُمَتِّعْكُ فَتَعَالَ
اللََّ  تُــرِدْنَ  كُنتُْــنَّ  وَإنِْ   )28( جَيِــاً 
اللََّ  فَــإنَِّ  الْخَِــرَةَ  ارَ  وَالــدَّ وَرَسُــولَهُ 
أَجْــرًا  مِنكُْــنَّ  للِْمُحْسِــناَتِ  أَعَــدَّ 
عَظيِــاً ســورة الأحــزاب:28-27[، 
ــي  ــاءت لتراع ــة ج ــة المبارك ــذه الآي ه
ــك  ــن في ذل ــي الراه ــع الاجتماع الوض
صالحــة  بيئــة  ولتخلــق  الوقــت)15(، 
ــة  ــاة المعاش ــة الحي ــع طبيع ــجمة م ومنس
ــاد أواصر  ــارك، وإيج ــزول المب ــن الن زم
الترابــط مــا بــن الإمــام للأمــة ورعيته. 
إنّ تــرك الطيبــات على المســتوى الفردي 
كرياضــة للنفــس وســبيلا للوصــول 
إلى الله بكبــح جماحهــا وجعلهــا منقــادة 

طيعــة لســلطان العقــل شيء، وســنّ مــا 
ليــس في الإســام شيء آخــر عــن طريق 
ــل  ــم المحل ــرم أو تحري اســتحلال المح
الرهبــان  في  تكــن  لم  ظاهــرة  وهــذه 
الديانــات  أصحــاب  مــن  وغيرهــم 
الأخــرى، وإنــا للعــرب مــوروث أيضاً 
في هــذا المجــال ))كانــت العــرب تحــرم 
ــالى،  ــه الله تع ــا لم يحرم ــات م ــن الطيب م
وهــي البحــرة والســائبة والوصيلــة 
ــك  ــالى ذل ــى الله تع ــد حك ــام ، وق والح
ــام ،  ــورة الأنع ــورة وفي س ــذه الس في ه
وكانــوا يحللــون الميتــة والــدم وغيرهمــا 
، فأمــر الله تعــالى أن لا يحرمــوا مــا أحــل 
ــالى(( ) ــه الله تع ــا حرم ــوا م  الله ولا يحلل
لتوضــح  المباركــة  (، فجــاءت الآيــة 

الأحــكام  لتشريــع  العــام  الإطــار 
مركزيــة  ذلــك  إلى  أضــف  وآلياتــه، 
ــب  ــذي يج ــل ال ــد المنه ــع وتحدي التشري

أن يُســتقى منــه.
لــو عدنــا إلى الإمــام الحســن المجتبى)ع( 
ــرآني  ــاهد الق ــذا الش ــف ه ــة توظي وآلي
ــزول  ــبب الن ــى س ــز ع ــاهُ يرك لوجدن
النــص  تفصيــات  في  الخــوض  دون 
القــرآني، ومــا فيــه مــن مداليــل، أو 
تعضيــد لقولــه)ع( بشــواهد أخــرى 
يمكــن أن تكــون مصداقــاً قرآنيــاً يتكــئ 
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عليــه في حجاجــه؛ لأنَّ المقــام الــذي 
كان فيــه الإمــام الحســن)ع( لا يتيــح لــه 
إمكانيــة الحجــاج العقــي في بيــان المنزلة 
وإنــا طــرق الشــواهد التــي كانت ســبباً 
في نزولهــا والإفصــاح عــن مناقــب أمــر 
المؤمنــن)ع( أوضــح وأجــى لرواســب 
ــتغرقين  ــوا مس ــوم كان ــل، فالخص الباط
في الباطــل، وأعــدوا العــدة لحربهــم 
التــي أضرموهــا بوجــه الإمــام الحســن 
المجتبــى)ع( فــا كان منه إلَّ أن يســتذكر 
عاشــوا  قــد  كانــوا  التــي  الوقائــع 
أيامهــا، ولا مجــال لتكذيبهــم إياهــا، وأن 
فيهــم مــن حــر وشــهد تلــك الوقائــع 
وعاينهــا بنفســه، فــا مجــال لتكذيبهــا، 
ــه  ــدا ب ــددا معت ــمَّ ع ــس ض لأنَّ المجل
ــب  ــى التكذي ــاس والإصرار ع ــن الن م
ــاس  ــتصغار الن ــة واس ــب الفضيح يوج

لهــم.
فــا كان مــن الإمــام الحســن المجتبى)ع( 
إلَّ أن يرصــف الشــواهد ويكثفهــا في 
مقــام التذكــر عــر الحجــاج الــذي 
ومناشــداته  فيــه  شــهودا  يجعلهــم 
التــي لا تحتمــل الكــذب فهــو الصــادق 
بالقــول والنقــل، وهــذا البيــان في الآيــة 
المباركــة يُعــدّ جــزءاً مــن الوقائــع التــي 
نزولهــا وســمعوا بهــا  أيــام  عاشــوا 

وســمعها النــاس ووعوهــا أيــام الدعوة 
ــة. المبارك

المحور الثاني: السبق في الإسلام
الحســن  الإمــام  خطــب  تميــزت 
الشــواهد  برصــف  المجتبــى)ع( 
ــزول  ــباب الن ــى أس ــداً ع ــة مؤك القرآني
ــة  ــات الدال ــيما الآي ــا ولاس ومصاديقه
المؤمنــن)ع(؛  أمــر  مناقــب  عــى 
ــاول  ــت تح ــة كان ــة الأموي ــون الجبه لك
في  المشرقــة  الصــورة  هــذه  طمــس 
تاريــخ الإســام، وكان الإمــام الحســن 
بيــان  منهجــا في  يمثــل  المجتبــى)ع( 
أحقيتــه في الوراثــة الشرعيــة لخلافــة 
الأمــة وإمامــة النــاس بعــد أبيــه)ع( عبر 
ــن)ع(   ــر المؤمن ــه أم ــة أبي ــات إمام إثب
ــت  ــن آل ــة ح ــار الأم ــه لمس وتصحيح
ــة  ــة أئم ــد شرعي ــه، وتأكي ــور إلي الأم
أهــل البيت)عليهــم الســام(، لــذا نجد 
الإمــام الحســن)ع( يدافــع بــراوة عن 
ــه  ــن)ع(، لا لكون ــر المؤمن ــخص أم ش
تــولى إمامــة الأمــة في وقــت كثــرت 
ــه،  ــون علي ــر الخارج ــن، وكث ــه الفت في
ــتغلتها  ــألة اس ــذه المس ــهم وه وتقاعس
ــب رأي  ــراً في تألي ــة كث ــلطة الأموي الس
ــذا نجــد الإمــام  العامــة مــن النــاس، ل
الحســن)ع( يؤكــد في خطاباتــه وكلماتــه 
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ــه  ــت بفضائل ــي ضج ــات الت ــى الآي ع
وأســباب نزولهــا عــى وجــه الخصــوص 
ــي  ــام الت ــع الأق ــدال م ــاشي الج لتح
اســتأجرتها بنــي أميــة فــا منــاص 
ــلمون  ــها المس ــي عاش ــاهد الت ــن المش م

ــهوداً. ــا ش ــوا عليه وكان
ــام  ــا الإم ــي طرزه ــف الت ــن المواق وم
ــر  ــه أم ــل أبي ــى بفضائ ــن المجتب الحس
ــة  ــة طويل ــى في خطب ــن)ع( تتج المؤمن
ــح  ــى صل ــام ع ــع الإم ــن أجم ــا ح قاله
معاويــة فخــرج إليــه، فلــا لقيــه ))قــام 
ــر  ــر وأم ــد المن ــا، فصع ــة خطيب معاوي
الحســن)عليه الســام ( أن يقــوم أســفل 
منــه بدرجــة، ثــم تكلــم معاويــة، فقال: 
ــي  ــن ع ــن ب ــذا الحس ــاس، ه ــا الن أيه
وابــن فاطمــة، رآنــا للخلافــة أهــا، ولم 
يــر نفســه لهــا أهــا، وقــد أتانــا ليبايــع 
طوعــا. ثــم قــال: قــم يــا حســن؟ فقــام 
الحســن)ع( فخطــب فقــال: الحمــد 
أبي  وكان  بــالآلاء...  المســتحمد  لله 
ــل(  ــزّ وج ــابقين إلى الله )ع ــابق الس س
وإلى رســوله ) صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم( وأقــرب الأقربــن ، فقــد قــال 
الله  تعــالى: چ لَ يَسْــتَوِي مِنكُْــمْ مَــنْ 
ــكَ  ــلَ أُولَئِ ــحِ وَقَاتَ ــلِ الْفَتْ ــنْ قَبْ ــقَ مِ أَنْفَ
أَعْظَــمُ دَرَجَــةً، فــأبي كان أولهــم إســاما 

وايمانــا، وأولهــم إلى الله ورســوله هجــرة 
ــعه  ــده ووس ــى وج ــم ع ــا وأوله ولحوق

نفقــة...(( )17(.
چ  تعــالى:  قولــه  في  القرآنيــة  الآيــة 
اللَِّ  سَــبيِلِ  فِ  تُنفِْقُــوا  أَلَّ  لَكُــمْ  وَمَــا 
لَ  وَالْرَْضِ  ــاَوَاتِ  السَّ مِــرَاثُ  وَلَِِّ 
ــلِ  ــنْ قَبْ ــقَ مِ ــنْ أَنْفَ ــمْ مَ ــتَوِي مِنكُْ يَسْ
ــةً  ــمُ دَرَجَ ــكَ أَعْظَ ــلَ أُولَئِ ــحِ وَقَاتَ الْفَتْ
ــوا  ــدُ وَقَاتَلُ ــنْ بَعْ ــوا مِ ــنَ أَنْفَقُ ذِي ــنَ الَّ مِ
بـِـاَ  وَاللَُّ  الُْسْــنىَ  اللَُّ  وَعَــدَ  وَكُلًّ 
ــذا  ــد:10[، وفي ه ــونَ خَبيٌِر]الحدي تَعْمَلُ
الموضــع القــرآني يحــاول الإمــام الحســن 
فضيلــة  عــى  التأكيــد  المجتبــى)ع( 
الســبق للإمــام أمــر المؤمنــن)ع( فبعــد 
أن شــاعت مظاهــر الرخــاء والدعــة 
وتصــدى للأمــة مــن لم يكــن أهــاً 
لذلــك جــاء الحديــث عــن فضيلــة 
المتأخريــن لحوقــاً بالدعــوة الإســامية، 
لاســيما تصــدي بنــي أميــة للحكــم 
وتجنيدهــم مدعــي العلــم في محاولــة 
ــة  ــة لحمل ــر البطولي ــس المآث ــم لطم منه
بالنفــس  والمضحــن  ل  الأوَّ الرســالة 
ــة  ــن خديج ــيما أم المؤمن ــال، ولا س والم
بنــت خويلد)رضــوان الله تعــالى عليهــا( 
ــن  ــام الحس ــاء رد الإم ــا ج ــن هن ، وم
ــن  ــكل م ــاً ل ــاً جلي ــى)ع( واضح المجتب
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كان لــه لــبٌّ وألقــى الســمع وهــو 
شــهيد عــى تلــك الأحــداث التــي 
مــرت بهــا مراحــل الدعــوة الإســامية، 
ــام(  ــم الس ــل البيت)عليه ــل أه وفض
وســبقهم النــاس في الإنفــاق والجهاد في 
ــقَ  ــنْ أَنْفَ ــمْ مَ ســبيل الله لا يَسْــتَوِي مِنكُْ
مِــنْ قَبْــلِ الْفَتْــحِ وَقَاتَــلَ أُولَئِــكَ أَعْظَــمُ 
ــن  ــاً م ــه)ع( ضمان ــى كلمات ــةً لتبق دَرَجَ
ــاس  ــى الن ــة ع ــف وحج ــدم التحري ع
ــة  ــة المبارك ــذه الآي ــداق ه ــان مص في بي
وغيرهــا مــن الآيــات؛ لأنّ الهجمــة 
كانــت قويــة وشرســة تجــاه أئمــة أهــل 

الســام(. البيت)عليهــم 
ــرآني في  ــر الق ــر أن التعب ــر بالذك الجدي
ــمْ  ــتَوِي مِنكُْ ــة لا يَسْ ــة المبارك ــذه الآي ه
مَــنْ أَنْفَــقَ مِــنْ قَبْــلِ الْفَتْــحِ وَقَاتَــلَ 
ــوع  ــر إلى ن ــةً يش ــمُ دَرَجَ ــكَ أَعْظَ أُولَئِ
ــاً  ــابق إنفاق ــن الس ــا ب ــة م ــن المفاضل م
وجهــاداً ومــا بــن اللاحــق مــع القطــع 
ــى  ــذا المعن ــا، وه ــتواء بينه ــدم الاس بع
عــى  الداخلــة  )لا(  دلالــة  عززتــه 
ــى  ــارع الــذي يفيــد معن الفعــل المض
ــا  ــتَوِ، ف ــدوث چدلا  يَسْ ــدد والح التج
وجــه للمســاواة بينهــم في أي حــال مــن 
ــدل  ــام وتب ــادم الأي ــوال، وإنَّ تق الأح
ــهُ وســبقه)ع(  ــن تعفــيَ فضل الوجــوه ل

ــة  ــذه الآي ــا له ــاً جلي ــدَّ مصداق ــذي عُ ال
ــة. المبارك

ــون  ــد يك ــة ق ــذه المفاضل ــار في ه المعي
بالكــم  ))يقــاس  الــذي  الــيء  في 
ــة  ــة والأشرب ــا كالأطعم ــف مع والكي
والألبســة والمجوهــرات، فــإن ثمــن 
بالحجــم  يقــدر  إليهــا  ومــا  هــذه 
والمنفعــة معــا، وقــد يقــاس بالكــم 
ينتخبــون  الذيــن  كأصــوات  فقــط 
ــن  ــم م ــن إليه ــواب وم ــر والن المخات
الرؤســاء، فــإن صــوت العــالم والجاهــل 
بالنســبة  ســواء  والفاجــر  والعــادل 
ــاس  ــد يق ــله، وق ــح أو فش ــوز المرش لف
ــدر  ــث يق ــدواء حي ــط كال ــف فق بالكي
بأثــره شــفاء ووقايــة. والبــذل مــن 
ــى  ــان ع ــق الإنس ــد ينف ــاب فق ــذا الب ه
معبــد - مثــا - عــرات الألــوف 
ولا يكــون لــه مــن الأجــر عنــد اللَّ مــا 
ــه جائعــا مــن الهــاك.  لرغيــف ينقــذ ب
ومــن هنــا نفــى ســبحانه المســاواة بــن 
مــن أنفــق وقاتــل قبــل فتــح مكــة 
ــث  ــده حي ــل بع ــق وقات ــن أنف ــن م وب
كان المســلمون قبــل الفتــح في ضيــق 
ســعة  في  الكافــرون  وكان  وحــرج، 
وقــوة ، أمــا بعــد الفتــح فعــى العكــس، 
ــام.(( ) ــوي الإس ــر، وق ــف الكف  ضع



116

الإمام علي)ع( من منظور قرآني في كلام الإمام الحسن المجتبى)ع(

2م 
02

1  
ان 

ير
حز

    
 47

  /
دد 

الع

(، والفــرق واضــح وجــي مــا بــن 

الرخــاء،  وإخــوان  الضيــق  إخــوان 
ــا  ــا لم ــن تبع ــرٌ ))ولك ــا أج ــكل منه فل
تــرك بذلــه مــن آثــار، فقــد تكــون 
أعظــم  واحــد  بدرهــم  الصدقــة 
أجــرا عنــد اللَّ مــن الصدقــة بألــف 
إذا صــادف الدرهــم معــدة جائعــة، 
وأعطــى الألــف لمــن يتركــه ميراثــا 

والأصهــار(()19(. للأبنــاء 
الآيــة المباركــة في كل مــن الأمريــن وعد 
وتطمــن بثــواب جزيــل وفضــل عميم، 
ــب  ــاوت بحس ــواب متف ــذا الث إلَّ أنّ ه
الدرجــة والتقســيم الــذي أشــارت إليــه 
ــرج  ــا يخ ــك ف ــع ذل ــة م ــة الكريم الآي
ــدَ اللَُّ  ــن وَكُلًّ وَعَ ــن م ــن الطرف كل م
خَبـِـرٌچ  تَعْمَلُــونَ  بـِـاَ  وَاللَُّ  الُْسْــنىَ 
 وقــد قــرئ )كلًا( بالرفــع عــى الابتــداء)

(، أي: وكلٌ وعــد الله الحســنى، وعُــدي 

الفعــل إلى ضمــره بتقديــر: وكلٌ وعــده 
ــداء لا  ــى الابت ــع ع ــنى، والرف الله الحس
ــب  ــا في النص ــى لم ــة المعن ــى إلى دق يرق
بمعمولــه؛  وتعالقــه  المفعوليــة  عــى 
ــاء  ــة، والإيح ــوة الدلال ــن ق ــه م ــا في لم
وتقديــم  )وعــد(،  في  التعديــة  عنــد 
مفعولــة عليــه في )كلا( إيذانــاً بنــوع 
مــن التشــويق، والترغيــب في المنزلــة 

وتقديــره: وعــد الله كلًا الحســنى.
ولا يخفــى مــا لدلالــة الإفــراد في التعبير 
القــرآني في )مَــنْ أَنْفَــقَ) و)وَقَاتَــل )ومــا 
ــداق  ــة في مص ــوت الصف ــن ثب ــا م فيه
إليــه  أشــار  الــذي  الكريمــة  الآيــة 
الإمــام الحســن المجتبــى)ع( في أبيــه 
ــف إلى  ــه، ض ــن)ع( وفضل ــر المؤمن أم
ــنْ  ــقَ مِ ــاضي چ أَنْفَ ــر بالم ــك التعب ذل
ــدة  ــي بش ــلَچ الموح ــحِ وَقَاتَ ــلِ الْفَتْ قَبْ
ــي مــرت  ــاة وقســوة الظــروف الت المعان
ــام  ــكان المق ــامية، ف ــوة الإس ــا الدع به
بالرجــوع لســنوات  للتذكــر  مقامــا 
المحنــة وأيــام العُــر، فجــاء التعبــر چ 
أُولَئِــكَ أَعْظَــمُ دَرَجَــةً وهنــا تــأتي جمالية 
التعبــر بوســاطة الالتفــات في الخطــاب 
ــا  ــك( إمّ ــع في )أولئ ــة الجم ــر صيغ ع
ــال  ــب، أو لإدخ ــال المخاط ــم ح لتعظي
ــن  ــرام الذي ــة الك ــن الصحاب ــة م جماع
انتهجــوا نهــج أمــر المؤمنــن)ع( في 
الســرة والموقــف، وبهــذا المعنــى صــح 
ــة في  ــرة المفاضل ــن دائ ــوا ضم أن يكون
ــم  ــق عليه ــو لاح ــن ه ــى م ــبق ع الس
ــدُ  ــنْ بَعْ ــوا مِ ــنَ أَنْفَقُ ذِي ــح الَّ ــد الفت بع

ــوا. وَقَاتَلُ
ــة  ــذب معاوي ــرد ك ــا ي ــة م ــذه الآي في ه
أمــام النــاس أيضــا حــن قــال: ))هــذا 
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رآنــا  وفاطمــة  عــي  بــن  الحســن 
للخلافــة أهــاً...((، فجــاءت هــذه 
ــن)ع(  ــام الحس ــاب الإم ــة في خط الآي
ــبك  ــم، وحس ــك الزع ــح ذل ــا يفض ب
الكريــم  فالقــرآن  التفــاوت،  هــذا 
ــس  ــذل النف ــاق، وب ــك الإنف ــيد بذل يش
في الجهــاد في ســبيل الله ومالــه مــن 
ــة  ــذه المنزل ــد الله، وه ــم عن ــر عظي أج
تحاكــي ســرة أمــر المؤمنــن)ع( في أيــام 
العــرة، وقلــة النــاصر، مــن هنــا جــاء 
المجتبــى)ع(  تذكــر الإمــام الحســن 
ــا  ــي خلده ــرة الت ــرة العط ــك الس بتل
ــن  ــع م ــذا الموض ــم في ه ــرآن الكري الق

ــد. ســورة الحدي
ــة  ــة المبارك ــر في الآي ــان النظ ــد إمع عن
ــلِ  ــنْ قَبْ ــقَ مِ ــنْ أَنْفَ ــمْ مَ ــتَوِي مِنكُْ لا يَسْ
ــةً  ــمُ دَرَجَ ــكَ أَعْظَ ــلَ أُولَئِ ــحِ وَقَاتَ الْفَتْ
ــا بذلــك  ــراد مــن الإنفــاق هن فقــد لا ي
المــال، لكــون المســلمين كانــوا في وضــع 
عســر جــداً، مــا خــا إنفــاق أم المؤمنين 
خديجة)رضــوان الله تعــالى عليهــا(، فقد 
ــة،  ــة المبارك ــرادة في الآي ــي الم ــون ه تك
ويكــون أمــر المؤمنــن)ع(  مصداقــا 
ــام  ــول الإم ــة ق ــة بدلال ــذه الآي ــرَ له أخ
الحســن المجتبــى)ع(، أو قــد يكــون 
النفــس،  بــذل  )أنفــق(  مــن  المــراد 

ــى،  ــى المعن ــان ع ــد في البي ــون أوك وتك
ــى  ــدها ع ــة وأش ــم النفق ــي أعظ ــل ه ب
النفــس بــذلاً إذا مــا نســبت لأمــر 
المؤمنــن)ع( مثلــا صرح بــه الإمــام 
المجتبــى)ع( فتكــون أظهــر  الحســن 
ــد  ــن)ع( عن ــر المؤمن ــن أم ــق م ــا تحق لم
فدائــه للنبــي)ص وآلــه( في مواطــن 
عديــدة بــدءاً مــن يــوم المبيــت في مكــة 
ــه،  ــام وغزوات ــارك الإس ــروراً بمع وم
ــن  ــدَّ م ــذي عُ ــد ال ــوم أح ــيما ي ولاس
ــر  ــا، إذ ضرب أم ــف وأنبله أروع المواق
ــة  ــات التضحي ــمى آي ــن)ع( أس المؤمن
والفــداء للحبيــب المصطفــى) صــى الله 

ــلم(. ــه وس ــه وآل علي
العطــف في  مــن دلالــة  يــراد  وقــد 
ــص في  ــاق التخصي ــى الإنف ــال ع القت
مِــنْ  أَنْفَــقَ  النفقــة چمَــنْ  مضمــون 
قَبْــلِ الْفَتْــحِ وَقَاتَــلَ أُولَئِــكَ أَعْظَــمُ 
الجهــاد  نفقــات  في  فتكــون  دَرَجَــةً  
ــة  ــه ))وكأن الآي ــن في ــة، والمنفق خاص
مســوقة لبيــان أن الانفــاق في ســبيل 
أحــب  كان  إليهــا  عجــل  كلــا  الله 
 عنــد الله وأعظــم درجــة ومنزلــة(( )

(، ولكــن المقــام هــو مقــام أفضليــة 

ــد  ــة ))وق ــات معين ــى نفق ــث ع لا الح
صّرح )ص وآلــه( وســلَّم أيضــا بفضــل 
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الأوّلــن بقولــه : لــو أنفــق أحدكــم مثل 
أحــد ذهبــا مــا بلــغ مــدّ)22( أحدهــم ولا 
ــم  ــا للتقدي ــى م ــه(( )23(. ولا يخف نصف
والتأخــر مــن أهميــة في التعبــر القــرآني 
ــون  ــد تك ــن ق ــى مضام ــز ع في التركي
خافيــة، فيــأتي التقديــم ليظهــرَ ملاحــظ 
غايــة في الدقــة والروعــة ويعطيهــا زخمــاً 
فنيــاً وجماليــاً، ومــن هنــا يمكــن أن 
ــى  ــم( ع ــم في )منك ــد التقدي ــف عن نق
فاعل)يســتوي( والــذي هــو )مَــن( )24( 
ــنْ  ــقَ مِ ــنْ أَنْفَ ــمْ مَ ــتَوِي مِنكُْ في چلَ يَسْ
قَبْــلِ الْفَتْــحِ وَقَاتَــلَ وهــذا التقديــم 
ــرة  ــن ظاه ــرآني م ــاب الق ــل الخط ينق
العمــوم التــي قــد تتبــادر إلى الذهــن في 
)مــن أنفــق( إلى التخصيــص والمبــاشرة 
ــة مــن أنفــق  ــان أفضلي في الخطــاب، لبي
ــون في  ــا المخصوص ــم أيه ــل عليك وقات
ــاء  ــو ج ــر، ول ــدم الذك ــاب المتق الخط
كأن  التركيبــي  النســق  عــى  التعبــر 
يقــال: لا يســتوي مــن أنفــق منكــم مــن 
قبــل الفتــح وقاتــل، لــكان في الخطــاب 
ــاد  ــت الإرش ــوي تح ــح دلالي ينض ملم
والتوجيــه، الحــث أيضــا عــى الإنفــاق 
وإنّــا  مــراد،  غــر  وهــذا  والقتــال 
التعبــر القــرآني يركــز عــى حالــة معينــة 
ــة  ــان أفضلي ــاواة وبي ــدم المس ــي ع وه

ــى  ــل حت ــن، لا ب ــى اللاحق ــابق ع الس
عــى مــن عــاصروه وهــذه إشــارة قويــة 
وحجــة دامغــة في فضــل وفضيلــة أمــر 
المؤمنــن)ع( عــى نحــو المصــداق في 
ــب  ــن يترت ــة م ــزول، وفضيل ــبب الن س
ــد  ــة بع ــون الآي ــر، وتك ــذا الأث ــه ه علي
تحتــه  ينضــوي  قــد  مفهومــاً  ذلــك 
ــد  ــر مــن شــخص، ولكنهــا في تحدي أكث

ــه. ــر وأوج ــداق الأولي أظه المص
تجــدر  إشــارة  هنــاك  أن  إلى  إضافــة 
تفضيــل  مفادهــا  عندهــا  الوقــوف 
الله  ســبيل  في  الجهــاد  عــى  الإنفــاق 
في بعــض المواقــف ))ويدللــون عــى 
ــة  ــا ورد في الآي ــال م ــن خ ــه م صحت
أعــاه مــن تقديــم الإنفــاق المــالي عــى 
الجهــاد باعتبــار أن الوســائل والمقدمات 
ــطته. إلا  ــأ بواس ــة، تتهي والآلات الحربي
ــس  ــذل النف ــه أن ب ــك في ــا لا ش أن مم
ــن  ــل م ــى وأفض ــهادة أع ــؤ للش والتهي
ــا  ــال، ب ــى كل ح ــالي. وع ــاق الم الإنف
 ) والجهــاد  الإنفــاق  القســمين)  أن 
مشــمولان بعنايــة الحــق تعــالى مــع 
اختــاف الدرجــة، فيضيــف في النهايــة 
تقديــر  وهــذا  الحســنى.  الله  وعــد 
ــن ســاهموا في  لعمــوم الأشــخاص الذي
هــذا الطريــق(( )25(، وقــد لا يبــدو مــن 
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هــذا النســق القــرآني في تقديــم الإنفــاق 
عــى الجهــاد بالأفضليــة؛ لأنّ المقــام هــو 
مقــام حــث عــى البــذل لا الجهــاد قــال 
ــبيِلِ  ــوا فِ سَ ــمْ أَلَّ تُنفِْقُ ــا لَكُ ــالى: وَمَ تع
وَالْرَْضِ  ــاَوَاتِ  السَّ مِــرَاثُ  وَلَِِّ  اللَِّ 
مِــنْ  أَنْفَــقَ  مَــنْ  مِنكُْــمْ  يَسْــتَوِي  لَ 
ــة،  ــن جه ــذا م ــلَ ه ــحِ وَقَاتَ ــلِ الْفَتْ قَبْ
ــلمين  ــر المس ــرى تذك ــة أخ ــن جه وم
بأفضليــة الســابق نفقــة وجهــاداً في أيــام 
ــة التــي عاشــها  العُــر والفاقــة الحقيقي
وهــذا  الوقــت  ذلــك  في  المســلمون 
المقــام ليــس مقــام حــرب أو حــث 
عــى الجهــاد في ســبيل الله، وإلَّ لكانــت 
ــاء  ــذا ج ــاً، ل ــاد قطع ــة للجه الأفضلي
التعبــر بتقديــم الإنفــاق عــى الجهــاد في 
هــذا الملحــظ مــن بــاب الأهميّــة بعنــر 

ــة. ــة لا الأفضلي النفق
ــن أنّ  ــن م ــادر إلى الذه ــد يتب ــاً ق أيض
مــراد الآيــة المباركــة العمــوم في كل 
مــن أنفــق وجاهــد لمــا في دلالــة )مَــن( 
الدلالــة) في  العمــوم  إمكانيــة   مــن 

(، إلَّ أن ســياق الآيــة المباركــة يأبــى 

ذلــك ويحاكــي مصداقــاً أشــار إليــه 
الــذي  المجتبــى)ع(  الحســن  الإمــام 
جعــل مــن أمــر المؤمنــن)ع( مصداقــاً 
ــداً  ــاول جاه ــن ح ــا م ــو تأملن ــا، ول له

بكــر) أبي  للخليفــة  يغيروهــا   أن 
(، لأبــت الوقائــع والأحــداث أن تكــون 

لــه ولــكان بهــا أولى الخليفــة عثــان بــن 
ــاهم  ــه س ــن أن ــوا م ــذي نقل ــان ال عف
في تجهيــز جيــش العــرة. والإنفــاق 
ــون  ــا أن يك ــة إمّ ــة المبارك ــذه الآي في ه
ــرم)ص  ــي الأك ــز النب ــة ولم يجه في مك
ــن  ــال أم المؤمن ــاً، وكان ب ــه( جيش وآل
خديجة)رضــوان الله تعــالى عليهــا( غنياً، 
 وأمّــا في المدينــة فأبــو بكــر وردهــا فقيراً)

كلمــة  )رض(  المفيــد  وللشــيخ   ،)

بهــذا الصــدد وفي بيــان فضــل أمــر 
قتــال  ))أمــا  قــال:  إذ  المؤمنــن)ع( 
ــور  ــام وظه ــه الس ــن علي ــر المؤمن أم
النبــي صــى الله عليــه  جهــاده مــع 
الســام واشــتهاره فمعلــوم بالاضطرار 
ــاع  ــة بالإجم ــن الآي ــه م ــل علي ، وحاص
والاتفــاق، وليــس لصاحبــك قتــال بين 
يــدي النبــي )ص وآلــه( باتفــاق العلــاء 
، ولا يثبــت لــه جهــاد بخــر ولا قــرآن 
ــه  ــك ل ــاء ذل ــد ادع ــن لأح ، ولا يمك
عــى الوجــوه كلهــا والأســباب ، إلا أن 
ــاد . يتخــرص باطــا عــى الظــن والعن
ــرآن  ــه الق ــق ب ــد نط ــاق فق ــا الإنف وأم
ــة  ــام في آي ــه الس ــن علي ــر المؤمن لأم
ــرآن ، وفي  ــاء الق ــاع عل ــوى بإجم النج
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ــاء  ــار، وج ــل والنه ــن باللي ــة المنفق آي
ــزل  ــه )ع( ، ون التفســر بتخصيصهــا في
الذكــر بزكاتــه )ع( في الصــاة، وصدقته 
عــى المســكين واليتيــم والأســر في : 
ــت  ــانِ.وليس يثب نْسَ ــىَ الِْ ــى عَ ــلْ أَتَ هَ
ــرآن  ــه الق ــدل علي ــاق ي ــر إنف لأبي بك
بظاهــره ، ولا قطــع العــذر بــه مــن 
قــول إمــام صــادق في الخــر عــن معنــاه 
، ولا يــدل عليــه تواتــر ولا إجمــاع، مــع 
ــر أبي  ــروري بفق ــم ال ــول العل حص
ــرار  ــن الاضط ــه م ــا كان علي ــر، وم بك
المانــع لصحــة دعــوى الناصبــة لــه 
ذلــك، حســب مــا تخرصــوه في المقــال، 
ــر  ــى لأبي بك ــن ادع ــن م ــرق ب ولا ف
القتــال مــع مــا بينــاه ومــن ادعــى مثــل 
ــه  ــى ل ــن ادع ــن م ــان ، وب ــك لحس ذل
ــى  ــن ادع ــاه وم ــا بين ــع م ــاق م الإنف
مثلــه لأبي هريــرة وبــال(( )29(، فليــس 
في هــذه الآيــة دلالــة عــى فضــل إنســان 
ــل،  ــه بالفض ــاء ل ــرد الادع ــه بمج بعين
لأنــه يحتــاج أن يثبــت ذلــك وهــو غــر 

ــت)30(. ثاب
إن هنــاك مــن زعــم أنّ هــذه الآيــة چلَ 
ــلِ  ــنْ قَبْ ــقَ مِ ــنْ أَنْفَ ــمْ مَ ــتَوِي مِنكُْ يَسْ
الْفَتْــحِ وَقَاتَــلَ أُولَئِــكَ أَعْظَــمُ دَرَجَــةًچ، 
ــة عــى أنّ أبــا بكــر وعمــر  هي))دالَّ

وســعدا  والزبــر  وطلحــة  وعثــان 
وســعيدا وعبــد الرحمــن وأبــا عبيــدة بن 
ــع  ــى القط ــة ع ــل الجنّ ــن أه ــرّاح م الج
ــل  ــلم قب ــن أس ــوا ممّ ــات، إذ كان والثب
الفتــح، وأنفقــوا وقاتلــوا الكفّــار، وقــد 
وعدهــم اللَّ الحســنى، وهــي الجنـّـة ومــا 
ــن  ــع م ــك مان ــواب، وذل ــن الث ــا م فيه
وقــوع معصيــة منهــم يجــب عليهــم 
ــم في  ــب لولايته ــاب، وموج ــا العق به
الديــن ، وحجّيتهــم عــى كلّ حــال. 
ــم في  ــم كلامك ــم بنيت ــم: إنّك ــال له فيق
تأويــل هــذه الآيــة وصرف الوعــد فيهــا 
إلى أئمّتكــم عــى دعويــن: إحداهمــا 
يعضدهــا  لا  عليكــم  مقصــورة   :
برهــان، ولا تثبــت بصحيــح الاعتبــار. 
والأخــرى: متّفــق عــى بطلانهــا، لا 
تنــازع في فســادها ولا اختــاف ، ومــن 
ــاه،  ــا ذكرن ــده م ــا يعتم ــه في كان أصل
ــاب،  ــذوي الألب ــه ل ــح جهل ــد وض فق
ــم  ــي قولك ــوى الأولى : فه ــا الدع فأمّ
إنّ أبــا بكــر وعمــر قــد أنفقــا قبــل 
ــر  ــه بخ ــة في ــا لا حجّ ــذا م ــح، وه الفت
صــادق ولا كتــاب، ولا عليــه مــن الأمّة 
ــود،  ــه موج ــاف في ــل الاخت ــاع، ب إجم
ــهود،  ــح مش ــه لائ ــى كذب ــان ع والبره
وأمّــا الدعــوى الأخــرة: وهــي قولكــم 



121

م .م .عبد الحي عبد النبي زيبك العباديّ
2م

02
1  

ان 
ير

حز
    

 47
  /

دد 
الع

ــار، فهــذه مجمــع عــى  إنّــا قاتــا الكفّ
ــادها، إذ  ــف في فس ــر مختل ــا، غ بطلانه
ــاء أن  ــن العق ــد م ــن لأح ــس يمك لي
ــروف،  ــر مع ــل كاف ــا قت ــف إليه يضي
ولا جراحــة مــرك موصــوف، ولا 
مبــارزة قــرن، ولا منازلــة كفــؤ، ولا 
مقــام مجاهــد. وأمّــا هزيمتهــا مــن 
ــن أن  ــر م ــهر وأظه ــي أش ــف، فه الزح

ــهاد(()31(. ــه إلى الاستش ــاج في يحت
المحور الثالث: إيمانه وجهاده)ع(

في الســياق ذاتــه مــن خطبــة الإمــام 
عــى  يركــز  المجتبــى)ع(  الحســن 
ــالى  ــالله تع ــان ب ــبق والإي ــة الس فضيل
والجهــاد في ســبيله، وهــذا التفضيــل 
لأمــر المؤمنــن)ع( لم يكــن مرتجــاً، أو 
ينطلــق مــن منطلقــات عاطفيــة كنتيجــة 
لاســتذكار فضــل وفضيلــة أب عــى 
لســان ولــده، وإنــا حــوادث ومواقــف 
ــه  ــا ل ــم وحفظه ــرآن الكري ــا الق وثقه
ــول  ــاء ق ــهود، فج ــا ش ــاس عليه والن
الإمــام الحســن المجتبــى)ع(: ))فالنــاس 
لــه  يســتغفرون  الأمــم  جميــع  مــن 
ص  بنبيــه)  الايــان  إياهــم  بســبقه 
إلى  يســبقه  لم  أنــه  وذلــك  وآلــه(، 
ــبحانه  ــال الله)س ــد ق ــد، وق ــان أح الإي
مِــنَ  لُــونَ  الْوََّ ــابقُِونَ  َالسَّ  :) تعــالى 

ذِيــنَ  وَالَّ وَالْنَْصَــارِ  الُْهَاجِرِيــنَ 
ــمْ بإِحِْسَــانٍ]التوبة:100[، فهــو  بَعُوهُ اتَّ
ســابق جميــع الســابقين، فكــا أن الله 
)عــز وجــل( فضــل الســابقين عــى 
المتخلفــن والمتأخريــن، فكذلــك فضــل 
ــد  ــابقين، وق ــى الس ــابقين ع ــابق الس س
ــمْ سِــقَايَةَ  قــال الله )عــز وجــل(: أَجَعَلْتُ
ــنْ  ــرَامِ كَمَ ــجِدِ الَْ ــاَرَةَ الَْسْ ــاجِّ وَعِ الَْ
ــوْمِ الْخَِرِ]التوبــة:19[،  ــاللَِّ وَالْيَ ــنَ بِ آَمَ
ــر  ــوم الآخ ــالله والي ــن ب ــكان أبي المؤم ف
والمجاهــد في ســبيل الله حقــا، وفيــه 

نزلــت هــذه الآيــة(()32(. 
ــن  ــة م ــة المبارك ــد الآي ــا عن ــو توقفن ل
ــمْ  ســورة التوبــة في قولــه تعــالى: أَجَعَلْتُ
ــرَامِ  ــاَرَةَ الَْسْــجِدِ الَْ ــاجِّ وَعِ ــقَايَةَ الَْ سِ
الْخَِــرِ  وَالْيَــوْمِ  بـِـاللَِّ  آَمَــنَ  كَمَــنْ 
ــدَ  ــدَ فِ سَــبيِلِ اللَِّ لَ يَسْــتَوُونَ عِنْ وَجَاهَ
الظَّالـِِـنَ،  الْقَــوْمَ  يَْــدِي  لَ  وَاللَُّ  اللَِّ 
ــة  ــة المبارك ــذه الآي ــداق ه ــا مص لوجدن
ــن)ع(،  ــر المؤمن ــاً في أم ــاً وواضح جلي
فضــاً عــن إشــارة الإمــام الحســن 
المجتبــى)ع( في ســبب نزولهــا، لرســوخ 
إيمانــه وعظيــم جهــاده في ســبيل الله 
والــذي لا يختلــف عليــه اثنــان ممــن 
فقــد  والمعرفــة،  العلــم  شرف  نــال 
ــاللَِّ  ــنَ بِ ــنْ آَمَ ــالى: َمَ ــه تع ــي في قول عُن
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ــبيِلِ اللَِّ  ــدَ فِ سَ ــرِ وَجَاهَ ــوْمِ الْخَِ وَالْيَ
أمــر  الإمــام  اللَِّ  عِنـْـدَ  يَسْــتَوُونَ  لَ 
طالــب)ع() أبي  بــن  عــي   المؤمنــن 

(، يــروى ))أن شــيبة و العبــاس كان 

يفتخــر كل منهــا عــى صاحبــه، وبينــا 
همــا يتفاخــران إذ مــر عليهــا عــي بــن 
أبي طالــب)ع( فقــال: فيــم تتفاخــران؟ 
فقــال العبــاس: حُبيــت بــا لم يُــب 
ــال  ــاج. فق ــقاية الح ــو س ــد وه ــه أح ب
شــيبة: إني أعمــر المســجد الحــرام، وأنــا 
ــى  ــي)ع(: ع ــال ع ــة. فق ــادن الكعب س
ــر  ــع صغ ــي م ــا ، ف ــتحي منك أني مس
ــا  ــالا: وم ــا. فق ــس عندك ــا لي ــني م س
ــى  ــيفي حت ــدت بس ــال: جاه ذاك؟! فق
وآلــه(.  ورســوله)ص  بــالله  آمنتــا 
فخــرج العبــاس مغضبــا إلى النبــي)ص 
وآلــه( شــاكيا عليــا فقــال: ألا تــرى مــا 
يقــول؟ فقــال النبــي)ص وآلــه(: أدعــو 
لي عليــا فلــا جــاءه عــي قــال)ص 
وآلــه(: لم كلمــت عمــك العبــاس بمثــل 
هــذا الــكلام؟ فقــال)ع(: إذا كنــت 
أغضبتــه، فلــا بينــت مــن الحــق، فمــن 
شــاء فلــرض بالقــول الحــق ومــن شــاء 
ــال:  ــل)ع( وق ــزل جبرئي ــب. فن فليغض
يــا محمــد)ص وآلــه(، إن ربــك يقــرؤك 
ــات:  ــذه الآي ــل ه ــول: أت ــام ويق الس

أَجَعَلْتُــمْ سِــقَايَةَ الَْــاجِّ وَعِــاَرَةَ الَْسْــجِدِ 
ــاللَِّ(( )34(.  ــنَ بِ ــنْ آَمَ ــرَامِ كَمَ الَْ

مكــة  بهــا  تتمتــع  التــي  المكانــة  إنّ 
المكرمــة في ذلــك الوقــت جعلــت مــن 
بمنزلــة  يحظــون  وســدنتها  خدامهــا 
ــة، و))أن  ــورة خاص ــرب بص ــد الع عن
منصــب »ســقاية الحــاج« قبــل الإســام 
كان مــن أهــل المناصــب، وكان يضاهي 
وكانــت   ، الكعبــة  ســدانة  منصــب 
حاجــة الحــاج الماســة في أيــام الحــج إلى 
المــاء في تلــك الأرض القاحلــة اليابســة 
المرمضــة التــي يقــل فيهــا المــاء، وجوهــا 
حــار أغلــب أيــام الســنة، وكانــت 
ــوع  ــولي موض ــة ت ــة الماس ــذه الحاج ه
ــن  ــة، وم ــة خاص ــاج« أهمي ــقاية الح »س
ــع  ــقاية كان يتمت ــى الس ــا ع كان مشرف
كان  لأنــه  نــادرة،  اجتماعيــة  بمنزلــة 

ــة. ــة حياتي ــاج خدم ــدم للح يق
الحــرام«  المســجد  »عــارة  وكذلــك 
أو ســدانته ورعايتــه، كان لهــا أهميتــه 
الخاصــة، لأن المســجد الحــرام حتــى 
يعــد مركــزا  الجاهليــة كان  في زمــن 
دينيــا، فــكان المتصــدي لعــارة المســجد 
أو ســدانته محترمــا. ومــع كل ذلــك 
فــإن القــرآن يــرح بــأن الإيــان بــالله 
ســبيل  في  والجهــاد  الآخــر  وباليــوم 
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ــال  ــك الأع ــع تل ــن جمي ــل م الله أفض
.)35 وأشرف(()

الإمــام الحســن المجتبــى)ع( كان ينطلــق 
المواقــف  تثبيــت  مــن  خطاباتــه  في 
ــاً عــر رصــف الشــواهد القرآنيــة  قرآني
مــرزاً الجانــب المهــم فيهــا وهــو ســبب 
ــات  ــذه الآي ــت ه ــواء أكان ــزول س الن
التهــم  بوســاطتها  يَــدْرأ  مصداقــاً 
ــة  ــو أمي ــاعها بن ــي أش ــبهات الت والش
ــه،  ــل بيت ــن)ع( وأه ــر المؤمن ــن أم ع
ــه  ــان أحقيت ــر بي ــق ع ــاق ح أو في إحق
في إمامــة الأمــة، وفضلــه عــى النــاس، 
المجتبــى)ع(  الحســن  الإمــام  فنجــد 
يــأتي بالمصاديــق القرآنيــة النازلــة بحــق 
أبيــه أمــر المؤمنــن)ع(، أو الآيــات 
التــي تعــدُّ مفاهيــمَ عامــة تنطبــق عليــه 
ليــس  المؤمنــن،  مــن  غــره  وعــى 
هــذا فحســب وإنــا ذهــب الإمــام 
الحســن)ع( إلى التركيــز في خطبتــه عــى 
فضــل أبيــه أمــر المؤمنــن)ع(، ومنزلتــه 
ــم،  ــرآن الكري ــد الله في الق ــة عن العظيم
الحــرب  تجــاه  فعــل  ردة  كنتيجــة 
التــي أعلنهــا بنــو أميــة عــى أهــل 
ــن في  ــام(، والمؤمن ــم الس البيت)عليه
ذلــك الوقــت، والتــي تمثلــت في طمــس 
ــت  ــي صاحب ــق الت ــن الحقائ ــر م الكث

انتشــار الدعــوة الإســامية وفضــل 
شــتى  واســتعمال  الأوائــل،  رجالهــا 
الطــرق لتغييــب أئمــة أهــل البيــت 
وأتباعهــم عــن الســاحة الإســامية، 
ــجل لأمــر  ــم س إلَّ أن القــرآن الكري
المؤمنــن)ع( في هــذه الآيــة المباركة، وفي 
غيرهــا مــا بقــي نــوراً  يُســتضاء بــه، ولا 
ــقَايَةَ  ــمْ سِ ــالى: أَجَعَلْتُ ــه تع ــيما في قول س
ــنْ  ــرَامِ كَمَ ــجِدِ الَْ ــاَرَةَ الَْسْ ــاجِّ وَعِ الَْ
ــدَ فِ  ــرِ وَجَاهَ ــوْمِ الْخَِ ــاللَِّ وَالْيَ ــنَ بِ آَمَ
ــدَ اللَِّ وَاللَُّ لَ  ــتَوُونَ عِنْ ــبيِلِ اللَِّ لَ يَسْ سَ
ــو  ــان ه ــنَ والإي ــوْمَ الظَّالِِ ــدِي الْقَ يَْ
)ســبحانه  الله  عنــد  الفضــل  ميــزان 
مقترنــاً  كان  إذا  خصوصــاً  وتعــالى( 
ــن  ــا م ــا غيره ــبيل الله، أمّ ــاد في س بجه
مــا  فكثــراً  والمناصــب  الوظائــف 
قــادت أصحابهــا إلى المفاســد والمهالــك 
چلَ يَسْــتَوُونَ عِنـْـدَ اللَِّ وَاللَُّ لَ يَْــدِي 
ــاوت  ــم التف ــع عظي ــنَ م ــوْمَ الظَّالِِ الْقَ
في الجــزاء والثــواب قــال تعــالى: چ 
ــدُوا فِ  ــرُوا وَجَاهَ ــوا وَهَاجَ ــنَ آَمَنُ ذِي الَّ
ــمُ  ــهِمْ أَعْظَ ــمْ وَأَنْفُسِ ــبيِلِ اللَِّ بأَِمْوَالِِ سَ
دَرَجَــةً عِنـْـدَ اللَِّ وَأُولَئِــكَ هُــمُ الْفَائِــزُونَ 
الحــاج وعــارة  تقــع ســقاية  وأيــن 
المســجد مــن الإيــان الراســخ والتفــاني 
 في ســبيل الله وبــذل النفــس والمــال)
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ــرآني  ــر الق ــظ التعب ــا نلح ــن هن (؟! وم

يحــدد طرفــن في التســوية مــع إنــكار أن 
ــاوياً چلَ  ــد الله متس ــا عن ــون فضله يك
ــع  ــون الشاس ــدَ اللَِّچ ، للب ــتَوُونَ عِنْ يَسْ
بينهــا، فهــل يمكــن أن يتســاوى عمــل 
مؤمــن مــع عمــل غــره مــن دون إيــان 
بــالله؟! فــا يمكــن المقارنــة بينهــا قطعاً 
ولــذا جــاء توظيــف هــذا النــص القرآني 
في خطــاب الإمــام الحســن المجتبــى)ع( 
المؤمنــن)ع(  أمــر  فضــل  لتأكيــد 
وإن  الله،  في  وجهــاداً  إيمانــاً  وســبقه 
ــر  ــد تش ــة ق ــة المبارك ــذه الآي ــت ه كان
ــاب  ــن أصح ــن الطرف ــان كل م إلى إي
الســقاية والعــارة، ومــا بــن مَــن آمــن 
بــالله وجاهــد في ســبيله في أثنــاء النــزول 
مــع الإنــكار؛ للبــون الشاســع بــن 
ــدل  ــل ي ــة ))ب ــذه المعادل ــن في ه الطرف
ذكــر نفــس الســقاية والعــارة مــن غــر 
ذكــر صاحبهــا عــى أن صاحبيهــا كانــا 
ــم  ــوية فل ــد التس ــان عن ــل الاي ــن أه م
يذكــرا حفظــا لكرامتهــا وهمــا مؤمنــان 
حــن الخطــاب ووقايــة لهــا بالنظــر إلى 
التعريــض الظاهــر الــذي في آخــر الآيــة 

ــن. ــميا ظالم ــن أن يس م
ــة  ــة التالي ــالى في الآي ــه تع ــدل قول ــل ي ب
في مقــام بيــان أجــر هــؤلاء المجاهديــن 

ذِيــنَ  الَّ إيــان: چ  في ســبيل الله عــن 
ــبيِلِ  ــدُوا فِ سَ ــرُوا وَجَاهَ ــوا وَهَاجَ آَمَنُ
اللَِّچ عــى أن طــرفي التســوية في قولــه : 
اَجَعَلْتُــمْ سِــقَايَةَ الَْــاجِّ وَعِــاَرَةَ الَْسْــجِدِ 
ــن  ــا م ــة كان ــنَ الآي ــنْ آَمَ ــرَامِ كَمَ الَْ
ــن  ــد الطرف ــل أح ــة، وأن أه ــل مك أه
ــن  ــد كان مم ــن وجاه ــذي آم ــو ال وه
أســلم وهاجــر ، وأهــل الطــرف الآخــر 
أســلم ولم يهاجــر فــإن هــذا هــو الوجــه 
في ذكــره تعــالى اولا الايــان والجهــاد في 
ــك  ــرة إلى ذل ــة الهج ــم إضاف ــن ث الطرف
عنــد مــا أعيــد ثانيــا ، وقــد ذكــر تعــالى 
ــر  ــب الاخ ــارة في الجان ــقاية والع الس
ولم يــزد عــى ذلــك شــيئا لا اولا ولا 
ثانيــا فــا هــذه القيــود بلاغيــة في قولــه 
ــا ورد في  ــد م ــه يؤي ــذا كل ــل. وه الفص
ــت  ــات نزل ــة أن الآي ــزول الآي ــبب ن س
في العبــاس وشــيبة وعــي)ع( حــن 
تفاخــروا فذكــر العبــاس ســقاية الحــاج 
، وشــيبة عــارة المســجد الحــرام ، وعــى 

ــبيل الله(( )37(. ــاد في س ــان والجه الاي
الســقاية والعــارة مصــدران في )ســقي( 
عــى  يــدل  منهــا  وكل  و)عمــر( 
الحــدوث بلحــاظ الإشــارة إلى الفعل في 
الســقي والعــارة وهمــا يســلطان الضوء 
عــى عمــل معــن يصــب في خدمــة 
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حجــاج بيــت الله الحــرام وهــذا العمــل 
ــيئاً  ــدُّ ش ــة لا يع ــة المبارك ــاظ الآي بلح
ــد  ــالله وعن ــن ب ــن آم ــان م ــل إي في مقاب
ــة المصــدر  هــذه المقاييــس مــا بــن دلال
ــل في  ــة الفاع ــن دلال ــا ب ــل وم في الفع
ــاء إلى  ــض العل ــب بع ــن( ذه ــن آم )م
وجــود إضــار في هــذا الســياق))معلوم 
أنّ الســقاية والعــارة فعــل، وقولــه: 
)مــن آمــن( إشــارة إلى الفاعــل وتشــبيه 
بالفاعــل  والفعــل  بالــذات  الصفــة 
ــذوف  ــن مح ــدّ م ــح، ولا ب ــر صحي غ
ــل  ــم أه ــره: أجعلت ــكلام، وتقدي في ال
ســقاية الحــاجّ، أو التقديــر: أجعلتــم 
ســقاية الحــاجّ كإيــان مــن آمــن بــاللَّ((
ــل  ــن عم ــاواة ب ــى للمس )38(، إذ لا معن

مــن الأعــال وإنســان والمقتــى في 
المقايســة أن تكــون بــن عمــل وعمــل، 

ــر. ــان آخ ــل وإنس ــان ذي عم أو إنس
إنّ التلويــن في الخطــاب القــرآني في هــذه 
الآيــة المباركــة أعطــى جماليــة في دلالتهــا 
عــى المعنــى وترســيخه أَجَعَلْتُــمْ سِــقَايَةَ 
ــنْ  ــرَامِ كَمَ ــجِدِ الَْ ــاَرَةَ الَْسْ ــاجِّ وَعِ الَْ
ــع  ــة الجم ــن صيغ ــدول م ــنَ ، فالع آَمَ
)آمــن(  في  المفــرد  إلى  )جعلتــم(  في 
بعظيــم  يشــع  موجبــاً  جــواً  خلــق 
منزلــة صاحــب الإيــان مــع عــدم 

ــن  ــا ب ــا، أي م ــاواة بينه ــة المس إمكاني
مدعــي الفضــل بالســقاية والعــارة، 
ومــا بــن الــذي آمــن بــالله، إضافــة إلى 
ــة  ــن دلال ــكاري م ــتفهام الإن ــا للاس م
يعــطِ  لم  إذ  المســاواة،  قويــة في عــدم 
ولــو فســحة قليلــة للمســاواة لإنــكاره 
فســمت  بالفضــل،  قولهــم  عليهــم 
الــذي  في  الإفــراد  دلالــة  وارتقــت 
ــل  ــه عم ــاوى مع ــام لا يتس ــن إلى مق آم
مــن الأعــال أو جماعــة مــن الجماعــات 
ــة  ــة الدق ــياقي في غاي ــح س ــو ملم وه
ــف  ــتفهام لم يكت ــا الاس ــة. وهن والروع
الطرفــن  بــن  مــا  المجــاراة  بنفــي 
وتســاومايه، بــل أخــذ بعــداً أوســع 
ــوا) ــي أي: لا تجعل ــاب النه ــل في ب  يدخ

ــوض؛ لأنّ  ــاواة مرف ــاب المس (، وكأن ب

ــهِ  ــان وبدون ــد الله هــو الإي ــاس عن المقي
ــد أن  ــا. بع ــة له ــال لا قيم ــون الأع تك
حــددت الآيــة المباركــة المصــداق في 
ســبب النــزول –في أمــر المؤمنــن)ع(- 
لتحــدد  اللاحقــة  الآيــة  جــاءت 
ــه  ــف في قول ــو الوص ــى نح ــاً ع مفهوم
ذِيــنَ آَمَنُــوا وَهَاجَــرُوا وَجَاهَدُوا  تعالى:الَّ
وَأَنْفُسِــهِمْ  ــمْ  بأَِمْوَالِِ اللَِّ  سَــبيِلِ  فِ 
وَأُولَئِــكَ  اللَِّ  عِنـْـدَ  دَرَجَــةً  أَعْظَــمُ 
ودلالــة  الْفَائِزُونَ]التوبــة:20[،  هُــمُ 
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نستشــفها  أن  يمكــن  هنــا  العمــوم 
ــة  ــة الإفرادي ــق الصيغ ــن طري ــاً ع أيض
في)الذيــن  والجمــع  آمــن(  في)مــن 
الصيغــة  في  العــدول  وهــذا  آمنــوا( 
ــن  ــن الذي ــارة للمؤمن ــمة البش ــل س حم
ــو  ــف وه ــذا الوص ــن ه ــوا ضم دخل
الإيــان والهجــرة والجهــاد في ســبيل 
ــالى:  ــال تع ــس، ق ــوال والأنف الله بالأم
ــوَانٍ  ــهُ وَرِضْ ــةٍ مِنْ ــمْ برَِحَْ ُ ــمْ رَبُّ هُ ُ يُبَشِّ
ــمٌ)21(  ــمٌ مُقِي ــا نَعِي ــمْ فيِهَ ــاتٍ لَُ وَجَنَّ
ــرٌ  ــدَهُ أَجْ ــدًا إنَِّ اللََّ عِنْ ــا أَبَ ــنَ فيِهَ خَالدِِي

عَظِيمٌ]التوبــة:22-21[.
وبدايــة  النشــأة  الرابــع:  المحــور 

يــر لتصو ا
الحســن  الإمــام  إشــارات  تنوعــت 
النصــوص  توجيــه  في  المجتبــى)ع( 
ــان  ــن بي ــف)ع( م ــم يكت ــة، فل القرآني
التــي  الآيــات  في  النــزول  أســباب 
المؤمنــن)ع(  أمــر  مناقــب  تظهــر 
ــذ  ــا أخ ــبقه، وإنّ ــه وس ــر إلى فضل وتش
ــوء  ــلط الض ــرية س ــاً تفس ــن جوانب يب
ــان  ــر الإنس ــة تصوي ــأة وبداي ــى النش ع
للنــص  العموميــة  الســمة  محيــداً 
أبيــه  القــرآني وتخصيصهــا فيــه، وفي 
الإمــام  وأخيــه  المؤمنــن)ع(،  أمــر 
الحســن)ع( إذ قــال ))قــال الحســن 

بــن عــي)ع( في قولــه تعــالى: فِ أَيِّ 
ــار:8[  بَكَ]الإنفط ــاءَ رَكَّ ــا شَ ــورَةٍ مَ صُ
قــال: صــور الله عــز وجــل عــي بــن أبي 
طالــب في ظهــر أبي طالــب عــى صــورة 
محمــد، فــكان عــي بــن أبي طالــب أشــبه 
النــاس برســول الله، وكان الحســن بــن 
عــي أشــبه النــاس بفاطمــة، وكنــت أنــا 
ــرى(()40(. ــة الك ــاس بخديج ــبه الن أش
فسرهــا  التــي  المباركــة  الآيــة  هــذه 
الإمــام الحســن المجتبــى)ع( لم تكــن 
ــر  ــا أم ــص به ــي اخت ــات الت ــن الآي م
ــملت  ــا ش ــب، وإن ــن)ع( فحس المؤمن
الســام(  والحســن)عليهما  الحســن 
ــر  ــبه، فأم ــل في الش ــو التقاب ــى نح ع
المصطفــى)ص  شــبيه  المؤمنــن)ع( 
ــى)ع(  ــن المجتب ــام الحس ــه(، والإم وآل
ــوان الله  ــن خديجة)رض ــبيه أم المؤمن ش
ــن)ع(  ــام الحس ــا(، والإم ــالى عليه تع
ــذا  ــام( وه ــا الس ــبيه الزهراء)عليه ش
ــاق  ــاب الاتف ــن ب ــون م ــد يك ــبه ق الش
في الصفــات الوراثيــة لقــول الإمــام 
الحســن)ع( فــكان عــي بــن أبي طالــب 
ــه(.  ــول الله)ص وآل ــاس برس ــبه الن أش
فقــد حــاول الإمــام الحســن المجتبى)ع( 
في هــذا الملمــح التأويــي للآيــة المباركــة 
بَــكَ أن يركــز  فِ أَيِّ صُــورَةٍ مَــا شَــاءَ رَكَّ
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ــة  ــال الوراثي ــى الخص ــر ع ــر فأكث أكث
تلتقــي  التــي  المؤمنــن)ع(  أمــر  في 
مــع النبــي)ص وآلــه( ناهيــك عــن 
الأمــور التــي ورثهــا منــه في حياتــه 
ــه(  ــي)ص وآل ــه للنب ــاء صحبت وفي أثن
ــا  ــة وغيره ــم وحكم ــم وحل ــن عل م
ــا  ــجاعة مم ــروءة والش ــات الم ــن صف م
ــس  ــق نف ــار بح ، فص ــادٌّ ــا ع لا يحصيه
رســول الله)ص وآلــه( قــال تعــالى: 
ــكَ فيِــهِ مِــنْ بَعْــدِ مَــا جَــاءَكَ  فَمَــنْ حَاجَّ
ــا  ــدْعُ أَبْناَءَنَ ــوْا نَ ــلْ تَعَالَ ــمِ فَقُ ــنَ الْعِلْ مِ
ــناَ  ــاءَكُمْ وَأَنْفُسَ ــاءَنَا وَنسَِ ــمْ وَنسَِ وَأَبْناَءَكُ
ــةَ اللَِّ  وَأَنْفُسَــكُمْ ثُــمَّ نَبْتَهِــلْ فَنجَْعَــلْ لَعْنَ

عَــىَ الْكَاذِبـِـنَ]آل عمــران:61[.
الإمــام  مــن  القرآنيــة  الوقفــة  هــذه 
ــة  ــل الآي ــى)ع( في تأوي ــن المجتب الحس
شَــاءَ  مَــا  صُــورَةٍ  أَيِّ  فِ  المباركــة 
ــورة  ــر في الص ــخصت نظائ ــكَ ش بَ رَكَّ
ولفاطمة)عليهــا  وآلــه(،  للنبــي)ص 
خديجة)رضــوان  ولأمهــا   ، الســام( 
هــم  وهــؤلاء  عليهــا(،  تعــالى  الله 
أمــر المؤمنــن)ع(، والإمــام الحســن 
وكأنهــا  الســام(،  والحســن)عليهما 
معــادل وراثــيّ فصــار كل مــن اللاحــق 
وريثــاً للســابق، فورثــوا كل خصــال 
ــة،  ــة والمعنوي الــنور في الجوانــب البدني

ــى)ع( في  ــن المجتب ــام الحس ــول الإم وق
ــاءَ  ــا شَ ــورَةٍ مَ ــالى: فِ أَيِّ صُ ــه تع قول
بَــكَ مــن بــاب تخصيــص الدلالــة في  رَكَّ
ــة عــى العمــوم،  ــات المباركــة الدال الآي
ــة دلالتهــا  فيمكــن أن تكــون هــذه الآي
عامــة مــع إمكانيــة تعــدد مصاديقها فقد 
روي عــن الإمــام الرضــا)ع( عــن آبائــه 
عــن رســول الله)ص وآلــه(: ))أنــه قــال 
لرجــل: مــا ولــد لــك؟ قــال: يا رســول 
الله! ومــا عســى أن يولــد لي، إمــا غــام، 
وأمــا جاريــة. قــال: فمــن يشــبه؟ قــال : 
يشــبه أمــه وأبــاه، فقــال)ص وآلــه(: لا 
تقــل هكــذا إن النطفــة إذا  اســتقرت في 
الرحــم، أحضرهــا الله كل نســب بينهــا 
وبــن آدم. أمــا قــرأت هــذه الآيــة فِ أَيِّ 
بَــكَ أي: فيــا بينــك  صُــورَةٍ مَــا شَــاءَ رَكَّ

وبــن آدم(()41(.
ــادق)ع(:  ــام الص ــن الإم ــا روي ع وم
))لــو شــاء ركبــك عــى غــر هــذه 
ــدر  ــبحانه يق ــه س ــى أن ــورة. والمعن الص
ولكنــه  شــاء،  كيــف  جعلــك  عــى 
خلقــك في أحســن تقويــم حتــى صرت 
ــا ، لا  ــت عليه ــي أن ــك الت ــى صورت ع

ــوان(()42(. ــن الحي ــئ م ــبهك ش يش

مــن هنــا يمكــن أن تكــون إشــارة 
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الإمــام الحســن المجتبــى)ع( وتقنــن 
ــبه  ــرك في الش ــع المش ــة إلى الجام الدلال
ــا  ــا م ــاء، ومنه ــتوى الأعض ــى مس ع
يُعــد جامعــاً مشــركاً بــن أفــراد البــر 
ــن  ــا كاليدي ــن غيره ــا م ــزة له و))الممي
ــدن  ــرأس والب ــن وال ــن والعين والرجل
واســتواء القامــة ونحوهــا فــكل ذلــك 
مــن عــدل بعــض الاجــزاء ببعــض 
ــا  ــدْ خَلَقْنَ ــالى: لَقَ ــال تع ــب ق في التركي
نْسَــانَ فِ أَحْسَــنِ تَقْوِيمٍ]التــن:4[  الِْ
الــرب  تدبــر  إلى  ينتهــي  والجميــع 
شيء  في  للإنســان  صنــع  لا  الكريــم 
مــن ذلــك(()1(. ومــن منطلــق عموميــة 
ــد  ــة فق ــة المبارك ــذه الآي ــة في ه الدلال
طرحــت جانبــاً مهــاً مــن جوانــب 
خلــق الإنســان الأربعــة هــي: ))أصــل 
الخلقــة ، التســوية، التعديــل، ومــن ثــم 
ــدأ  ــة الأولى : يب ــي المرحل ــب. فف التركي
ــات  ــة في ظل ــن نطف ــان م ــق الإنس خل
 : الثانيــة  المرحلــة  وفي   . الام  رحــم 
ــا  ــم » وفيه ــوية والتنظي ــة » التس مرحل
كل  خلــق  ســبحانه  البــاري  يقــدر 
ــزان  ــان بمي ــاء الإنس ــن أعض ــو م عض
ــان  ــن الإنس ــو أمع ــة، فل ــي الدق متناه
ــه،  ــه أو قلب ــه أذن ــن عين ــر في تكوي النظ
عروقــه وســائر أعضائــه، ومــا أودع 

فيهــا مــن ألطــاف ومواهــب وقــدرات 
إلهيــة، لتجســم أمامــه عالمــا مــن العلــم 
والقــدرة واللطــف والكــرم الإلهــي. 
ــاء آلاف  ــغل العل ــد ش ــاني ق ــاء رب عط
الســنين بالتفكــر والبحــث والتأليــف، 
وفي   .  .  . الطريــق  أول  في  ولازالــوا 
ــن  ــل ب ــون التعدي ــة: يك ــة الثالث المرحل
» القــوى » و » الأعضــاء » وتحكيــم 
ــان  ــدن الإنس ــا. وب ــا بينه ــاط في الارتب
القســمين  هذيــن  عــى  بنــي  قــد 
الرجلــن،  اليديــن،   : ‍ـ  فـ المتقاربــن، 
ــروق،  ــام، الع ــن، العظ ــن، الاذن العين
ــت  ــد توزع ــات ق ــاب والعض الأعص
القســمين  هذيــن  عــى  جميعهــا 
متجانــس ومترابــط. هــذا بالإضافــة إلى 
أن الأعضــاء في عملهــا يكمــل بعضهــا 
للبعــض الآخــر، فجهــاز التنفــس مثــا 
الدمويــة  الــدورة  عمــل  في  يســاعد 
ــة  ــون إلى عملي ــد الع ــدم ي ــا تق بدوره
التنفــس، ولأجــل ابتــاع لقمــة غــذاء، 
ــد  ــي إلا بع ــاز الهضم ــل إلى الجه لا تص
أن يــؤدي كل مــن: الأســنان، اللســان، 
ــوكل  ــم دوره الم ــات الف ــدد وعض الغ
بــه، ومــن ثــم تتعاضــد أجــزاء الجهــاز 
الهضمــي عــى إتمــام عمليــة الهضــم 
وامتصــاص الغــذاء، لينتــج منــه القــوة 
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ــة . . .وكل  ــة والفعالي ــة للحرك اللازم
ــع في  ــد جم ــر، ق ــره كث ــر، وغ ــا ذك م
كلمــة قصــرة رائعــة . . . فعدلــك. 
ــدال  ــارة إلى اعت ــك( إش ــل: )عدل وقي
ــه  ــاز ب ــا يمت ــو م ــان ، وه ــة الإنس قام
ــى  ــذا المعن ــات، وه ــة الحيوان ــن بقي ع
أقــرب للمرحلــة القادمــة ولكــن المعنى 
الرابعــة:  المرحلــة  وفي  أجمــع.  الأول 
ــاء  ــب » وإعط ــة » التركي ــون عملي تك
الصــورة النهائيــة للإنســان نســبة إلى 

بقيــة الموجــودات(()44(.
ــن دلالات  ــة م ــة المبارك ــا في الآي ــع م م
وإشــارات تســلط الضــوء عــى عظيــم 
مــن  آيــة  وجعلــه  للإنســان  الخلــق 
ــأة  ــر والنش ــدرة الله في التصوي ــات ق آي
ــة  ــة الوراثي ــار الجنب ــا وإظه ــا بعده وم
الإرادة  في  الخالــق  القــادر  بتجليــات 
والتكويــن، إلَّ أنّ هنــاك مــن يتــأول 
ــى  ــا ع ــة ويحمله ــة المبارك ــذه الآي في ه
معنــى الوعيــد والتهديــد للإنســان، 
بَــكَ  قــد  ففــي فِ أَيِّ صُــورَةٍ مَــا شَــاءَ رَكَّ
يحتمــل هــذا التركيــب تركيبــاً قبيحــاً أو 
حســناً أو مشــوهاً، أو ســليمًا)45(، وبهــذا 
ــه تعــالى:  المعنــى لا تكــون )مــا( في قول
ــدة  ــكَ، مزي بَ ــاءَ رَكَّ ــا شَ فِ أَيِّ صُــورَةٍ مَ
ــزاء،  ــرط والج ــة ال ــل دلال ــا تحم وإن

فيكــون المعنــى: في أي صــورة مــا شــاء 
ــك)46(. ــا ركب ــك فيه أن يركب

المباركــة  الآيــة  بهــذه  يتعلــق  وفيــا 
ــراً  ــف كث ــد لا تختل ــة ق ــح دلالي ملام
عــى مســتوى القــراءات، فعــى ســبيل 
التمثيــل قــراءة )عَدَلَــك( في التخفيــف، 
ــك إلى أي  ــرآن صرف ــا الق ــي عليه والت
ــح  ــن، أو قب ــن حس ــاء م ــا ش ــورة م ص
ــك  ــدال( جعل ــرف )ال ــديد لح وفي التش
في  أن  إلَّ  معتــدلاَ)5(،  الخلــق  معــدل 
ــة في  ــرة والعناي ــديد المكاث ــة التش دلال
ــب  ــدال. وللتركي ــق والاعت ــن الخل حُس
جوانــب دلاليّــة وجماليّــة في التعبــر 
القــرآنّي، فزيــادة )مــا( في البنيــة التركيبة 
للآيــة المباركــة چفِ أَيِّ صُــورَةٍ مَــا شَــاءَ 
بَــكَ أعطــت التعبــر زخمــاً توكيدياً في  رَكَّ
غايــة الكــال والقــدرة الإلهيــة، فالمعنــى 
ــك)6(،  ــاء ركب ــورة ش ــون: في أي ص يك
ــف  ــابقتها بعاط ــة بس ــط الآي ــدم رب وع
كأن يكــون )الــواو( جعــل مــن النــص 
نســيجاً متماســكاً يتمحــور حــول كــال 
ــيئة  ــن مش ــا ب ــا، وم ــورة وتعديله الص
ــورة  ــت في الص ــي تجل ــه الت الله وقدرت
التــي عليهــا الإنســان وكيفيــة تركيبهــا، 
ــن  ــا م ــا فيه ــك )أيّ( وم ــف إلى ذل ض
دلالــة عــى التعجــب، والتعظيــم في 
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ــون  ــذا يك ــق ل ــة الخال ــارة إلى عظم إش
المعنــى: فعدلــك في صــورة عجيبــة، 
التركيــب  مــن  شــاء  مــا  وركبــك 

ــن)49(. الحس
الخلاصة:

ــي  ــة الت ــى المظلومي ــان ع ــف اثن لا يختل
ــام(  ــم الس ــل البيت)عليه ــت بأه لحق
ــن  ــده الحس ــن وول ــر المؤمن ــيما أم لاس
فنســج  الســام(،  المجتبى)عليهــا 
أن  مــن شــأنها  أباطيــل  اعــون  الوضَّ
ــن  ــام الحس ــخصية الإم ــن ش ــل م تقل
المجتبى)عليهــم الســام( وتطعــن في 
ــاول  ــرى تح ــرة، وأخ ــة م ــة راي حصاف
الخــدش بســرته الغــراء، إلا أن شــمس 
ــال  ــا غرب ــن أن يحجبه ــة لا يمك الحقيق
ــق في  ــد التدقي ــل، فبع ــدس والتضلي ال
ــذي  ــص ال ــر الن ــب وع ــات الكت أمه
لا يأتيــه الباطــل مــن بــن يديــه ولا مــن 
خلفــه يمكننــا أن نبــن العلاقــة الوثيقــة 
الإمامين)عليهــا  هذيــن  بــن  مــا 
ــدور  ــدة ال ــت وح ــي مثل ــام( والت الس
والهــدف ، ولعــل مــن أبــرز نتائــج هــذا 

ــي: ــا ي ــث م البح
يحــاول الإمــام الحســن المجتبــى إظهــار 
ــتى  ــن في ش ــر المؤمن ــه أم ــب أبي مناق
لــه  تتــاح  مجلــس  أي  وفي  المياديــن 

الفرصــة أن يتحــدث فيــه عــن الحقائــق 
ــه  ــل لأبي ــه تفضي ــي ورد في ــة الت القرآنيّ

أمــر المؤمنين)عليهــم الســام(.
أمــر  عبــادة  عــى  الضــوء  تســليط 
وشــدة  الســام(،  المؤمنين)عليهــم 
ــات  ــه للطيب ــكه، واعتزال ــده وتنس زه
مــن بــاب رياضــة النفــس، واقتفــاء أثــر 
ــادة  ــه(، في العب ــرم)ص وآل ــي الأك النب

والتهجــد.
يذكــر النــاس بــأن أمــر المؤمنين)عليهم 
الســام(، هــو أول النــاس إســاما 
ــه  ــاع وإلي ــق بالإتب ــو الأح ــا، وه وإيمان
لابــد أن تكــون قيــادة الأمــة وللحســن 
ــده،  ــن بع ــام( م ــم الس المجتبى)عليه
ــة  ــي أمي ــأن بن ــل ب ــول القائ ــض ق ودح

ــلمين. ــؤون المس ــولي ش ــل لت أه
لم يُســلِّم الإمــام الحســن المجتبى)عليهــم 
الســام(، لظواهــر القــرآن والاحتــكام 
الى أســباب النــزول فقــط وإنــا كان لــه 
تأويــل في تخصيــص الدلالــة العامــة 
للآيــة المباركــة في قضيــة النشــأة وبدايــة 

ــر. التصوي
ــم  ــن المجتبى)عليه ــام الحس ــز الإم يرك
في  النــزول  أســباب  عــى  الســام( 
بعــض الآيــات القرآنيــة؛ مــن بــاب 
التذكــر بفضائــل أمــر المؤمنين)عليهــم 
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ذلــك  في  المســلمين  ولأن  ؛  الســام( 
الوقــت فيهــم مــن عــاصر أيــام الدعــوة 
المباركــة والتنزيــل، ففــي مقــام التذكــر 

ــغ. ــة أبل ــون الحج تك
ــا  ــودة بينهما)عليه ــة والم ــق العلاق عم
ــال  ــن خ ــح م ــي تتض ــام( والت الس
الحجــاج أمــام الخصــوم الــذي يتخللــه 
ــر  ــة أم ــت أفضلي ــات تثب ــث وآي أحادي
وســبقه  الســام(،  المؤمنين)عليهــم 
الى  والدعــوة  والإنفــاق،  الجهــاد  في 
إنصــاف أبيــه أمــر المؤمنين)عليهــم 

الســام(

الهوامش: 
)1( ومن جملة الافتراءات ما يروي الرواة 
:من أن علياً مر بابنه الحسن وهو يتوضأ، 
فقال له: أسبغ الوضوء يا حسن، فأجابه 

الحسن بهذه الكلمة المرة: " لقد قتلتم بالأمس 
رجلًا كان يسبغ الوضوء " ، فلم يزد على أن 
قال : لقد أطال الله حزنك على عثمان ". وفي 
نص آخر للبلاذري : " لقد قتلت رجلًا كان 
يسبغ الوضوء. ينظر: الحياة السياسية للإمام 
الحسن)عليه السلام(، السيد جعفر مرتضى 

العاملي:176.
)2(مناقب آل أبي طالب، ابن شهر 

آشوب:185/3. 
)3( الاحتجاج: الشيخ الطبرسي: 1/ 407، 

وينظر: بحار الأنوار، المجلسي: 44/ 76. 
)4( ينظر: تفسير القمي: 1/ 179، مناقب 

آل أبي طالب: 1/ 396، وسائل الشيعة، 
الحر العاملي: 23/ 213، سبل السلام، محمد 

الصنعاني: 3/ 177، عيون الحقائق في تتمة 
الحدائق الناضرة، الشيخ حسين آل عصفور: 

.189/2
)5( ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، 

الطبري: 12/7، وتفسير الفخر الرازي: 
.70/12

)6( ينظر: التحقيق في كلمات القرآن الكريم: 
151/7 )طيب(.

)7( الطِمر: بالكسر الثوب الخلق.
)8( التبر فتات الذهب والفضة قبل أن يصاغ.
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)9( الوفر المال.
)10( نهج البلاغة: 448-447/3.

)11( ينظر: التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 
.7/4

)12( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 
.405 /3

)13( تفسير مقتنيات الدرر، الطهراني: 4/ 
.74

)14( ينظر: الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، 
الشيرازي: 4/ 134.

)15( ينظر: التفسير الحديث، محمد عزة 
دروزة: 3/ 221.

)16( تفسير الفخر الرازي:71/12.
)17( الأمالي، الشيخ الطوسي: 561- 563، 

وينظر: حلية الأبرار، السيد هاشم البحراني: 
2/ 73، والبرهان في تفسير القرآن، السيد 
هاشم البحراني: 282/5، وبحار الأنوار، 

العلامة المجلسي: 140/10.
)18( التفسير الكاشف، محمد جواد مغنية: 

.243 2420 /7
)19( التفسير المبين، محمد جواد مغنية: 720.

)20( ينظر: التبيان في تفسير القرآن:521/9، 
وتفسير مجمع البيان:386/9.

)21( الميزان في تفسير القرآن، السيد 
الطباطبائي: 153/19.

)22(المدّ قيل : ملء كفّي الإنسان المعتدل إذا 
ملأهما.

)23( تفسير مقتنيات الدرر: 46/11.

)24( ينظر: تفسير ابن زمنين: 349/4.
)25( الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: 

.31/18
)26( ينظر: الصراط المستقيم، علي بن يونس 

العاملي: 104/3.
)27( ينظر: تفسير الفخر الرازي: 12/ 22.

)28( ينظر: الصراط المستقيم: 104/3.
)29( الإفصاح، الشيخ المفيد: 160- 161.

)30( ينظر: التبيان في تفسير القرآن: 523/9
)31( تفسير القرآن المجيد، الشيخ المفيد: 

.517
)32( الأمالي، الشيخ الطوسي: 563، وينظر: 
حلية الأبرار، السيد هاشم البحراني: 73/2-

74
)33( ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان: 2/ 40، 

والكافي، الشيخ الكليني: 204/8، وتفسير 
القمي: 1/ 284، وأسباب نزول الآيات، 

الواحد النيسابوري: 164.
)34( الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: 

164/5
)35( نفسه: 56/5 

)36( ينظر: التفسير الكاشف: 21/4.
)37( الميزان في تفسير القرآن: 204/9- 205
)38( تفسير مقتنيات الدرر: 120/5، وينظر: 

التبيان في تفسير القرآن: 190/5، وزبدة 
التفاسير، فتح الله الكاشاني: 89/3.

)39( ينظر: تفسير مجمع البيان: 28/5.
)40( مناقب آل أبي طالب: 3/ 170، وينظر: 
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بحار الأنوار: 316/24.
)41( تفسير مجمع البيان: 287/10.

)42( نفسه والصفحة نفسها.
)43( الميزان في تفسير القرآن: 225/20..

)44( الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: 
..487 -486/19

) 45( ينظر: المحرر الوجيز في تفسير كتاب الله 
العزيز، ابن عطية الأندلسي: 447/5.

)46 ( ينظر: تفسير الفخر الرازي: 81/31. 
) 47( ينظر: التبيان في تفسير القرآن: 

.291/10
)48( ينظر: تفسير مجمع البيان: 285/10.

)49( ينظر: زبدة التفاسير: 357/7، وتفسير 
البحر المحيط: 428/8.

ثبت المصادر:
القرآن الكريم

الطبرسي)548هـــ(،  الشــيخ  الإحتجــاج، 
باقــر  الســيد محمــد  تعليــق وملاحظــات: 
الخرســان، دار النعــان للطباعــة والنــر - 

م  1966 هـــ-   1386 الأشرف،  النجــف 
الواحــدي  الآيــات،  نــزول  أســباب 
الحلبــي  مؤسســة  النيســابوري)468هـ(، 
ــرة، )د.ط(،  ــع، القاه ــر والتوزي وشركاه للن

م.  1968  -  1388
ــق:  ــيخ المفيد)413هـــ(، تحقي ــاح، الش الإفص
ــر  ــة والن ــد للطباع ــة، دار المفي ــة البعث مؤسس
ــة، 1414هـــ ـ  ــروت، ط: الثاني ــع، ب والتوزي

1993م.
دار  الطوسي)460هـــ(،  الشــيخ  الآمــالي، 
للطباعــة والنــر والتوزيــع، قــم  الثقافــة 

1414هـــ. الأولى،  ط:  المقدســة، 
الإمــام الحســن في محنــة التأريــخ، عايــدة عبــد 
الأكــرم)ص  الرســول  دار  طالــب،  المنعــم 
 - 1423هـــ  الأولى،  ط:  بــروت،  وآلــه(، 

2002م.
ــيخ  ــزل، الش ــاب الله المن ــر كت ــل في تفس الأمث
نــاصر مــكارم الشــرازيّ، قســم الترجمــة 
ــن)ع(،  ــر المؤمن ــام أم ــة الإم ــر لمدرس والن

المقدســة، )د.ط(، )د.ت(. قــم 
ــة  ــار الأئم ــدرر أخب ــع ل ــوار الجام ــار الأن بح
ــر المجلسّي)1111هـــ(،  ــد باق ــار، محم الأطه

ــروت، 1403هـــ-1983م. ــاء، ب دار الوف
البرهــان في تفســر القــرآن، الســيد هاشــم 
تقديــم:  البحرانّي)ت1107هـــ(،  الحســينيّ 
محمّــد مهــدي الآصفــيّ، مؤسســة البعثــة، قــم 

)د.ت(. )د.ط(،  المقدســة، 
ــد  ــر محم ــو جعف ــرآن، أب ــر الق ــان في تفس التبي
تحقيــق  الطوسّي)ت460هـــ(،  الحســن  بــن 
وتصحيــح: أحمــد حبيــب قصــر العامــيّ، 
ــة- ــم المقدس ــاميّ، ق ــام الإس ــة الإع مكتب

إيــران، )د.ط(، 1409هـــ.
تفســر ابــن زمنــن، ابــن أبي الزمنــن، تحقيــق: 
أبــو عبــد الله حســن بــن عكاشــة - محمــد بــن 
مصطفــى الكنــز، الفــاروق الحديثــة، القاهــرة، 

ط: الأولى، 1423 - 2002م.
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ــف  ــن يوس ــد ب ــط، محمّ ــر المحي ــر البح تفس
ــان الأندلسّي)ت745هـــ(،  ــأبي حي ــهير ب الش
ــود،  ــد الموج ــد عب ــادل أحم ــيخ ع ــق: الش تحقي
والشــيخ عــي محمّــد معــوض، ود.زكريّــا 
عبــد المجيــد، ود.أحمــد النجــولي الجمــل، 
قرضَــه: د.عبــد الحــي الفرمــاويّ، دار الكتــب 
1413هـــ- الأولى،  ط:  بــروت،  العلميّــة، 

1993م.
التفســر الحديــث، محمــد عــزة دروزة، دار 
الغــرب الإســامي، بــروت، ط: الثانيــة، 

م  2000  -  1421
تفســر الفخــر الــرازيّ المشــتهر بالتفســر 
الــرازيّ  محمّــد  الغيــب,  ومَفاتيــح  الكبــر 
فخــر الديــن بــن ضيــاء الديــن عمــر المشــتهر 
الفكــر,  دار  الريّ)ت604هـــ(,  بخطيــب 
1981م. 1401هـــ-  الأوُلى,  ط:  بــروت، 

الشــيخ  المجيــد،   القــرآن  تفســر 
ــي  ــد ع ــيد محم ــق: الس المفيد)413هـــ(، تحقي
أيــازي، قــم المقدســة، مطبعــة مكتــب الإعلام 

1424هـــ. الأولى،  ط:  الإســامي، 
تفســر القمــيّ، عــي بــن إبراهيــم القميّ)توفّ 
الســيّد  وتعليــق:  تصحيــح  نحو329هـــ(، 
طيــب الموســويّ الجزائــريّ، منشــورات مكتبة 

الهــدى، قــم المقدســة، )د.ط(، 1387هـــ.
التفســر الكاشــف، محمّــد جــواد مغنيــة، 
ط:الثالثــة، دار العلــم للملايــن، بــروت، 

1981م.
مغنيّــة،  جــواد  محمــد  المبــن،  التفســر 

مؤسســة دار الكتــاب الإســاميّ، ط: الثانيــة، 
1983م. 1403هـــ-

تفســر مقاتــل بــن ســليمان, مقاتــل بــن ســليمان 
البلخيّ)ت150هـــ(, تحقيــق: عبــد الله محمــود 
ــة  ــربي, مؤسس ــراث الع ــاء ال ــحاته, دار إحي ش
التاريــخ العــربي, بــروت, ط: الأوُلى, 1423هـ- 

2002م.
الحائــري  عــي  الــدرر،  مقتنيــات  تفســر 
طهــران،  الحيــدريّ،  المطبعــة  الطهــرانّي، 

)د.ت(. )د.ط(، 
جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن المعروف 
تفســر الطــريّ, للإمــام أبي جعفــر محمّــد بــن 
جريــر الطــريّ, ضبــط وتعليــق: محمــود شــاكر, 
دار إحيــاء الــراث العــربّي، بــروت, ط:الأوُلى, 

1421هـ - 2001م.
البحــراني،  حليــة الأبــرار، الســيد هاشــم 
مولانــا  رضــا  غــام  الشــيخ  تحقيــق: 
ــامية،  ــارف الإس ــة المع ــردي، مؤسس البروج

1414هـــ. المقدســة،  قــم 
ــيد  ــن)ع(، الس ــام الحس ــية للإم ــاة السياس الحي
الســرة،   دار  العامــي،  مرتــى  جعفــر 
1414هـــ-1994م. الأولى،  ط:  بــروت، 

الله  عبــد  بــن  احمــد  العقبــى،  ذخائــر 
الطبري)694هـــ(، مكتبــة القــدسي لصاحبهــا 
حســام الديــن القــدسي،  القاهــرة، )د.ط(، 

1356هـــ.
الله  فتــح  المــاّ  التفاســر،  زبــدة 
المعــارف  مؤسســة  الكاشــانّي)ت988هـ(، 
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الأولى،  ط:  المقدســة،  قــم  الإســاميّة، 
. 1هـــ 4 2 3

ســبل الســام، محمــد بــن إســاعيل الكحــاني 
ــد  ــيخ محم ــق: الش ــة وتعلي ــاني، مراجع الصنع
ــة ومطبعــة  ــز الخــولي، شركــة مكتب ــد العزي عب
ــر، ط:  ــي وأولاده بم ــابي الحلب ــى الب مصطف

الرابعــة، 1379 - 1960 م.
الــراط المســتقيم، عــي بــن يونــس العامــي 
النباطــي البياضي)877هـــ(، تصحيــح وتعليق 
ــة  ــة المرتضوي ــودي، المكتب ــر البهب : محمــد الباق
الأولى،  ط:  الجعفريــة،  الآثــار  لإحيــاء 

1384هـ. 
عيــون الحقائــق الناظــرة في تتمــة الحدائــق 
عصفــور،  آل  حســن  الشــيخ  النــاضرة، 
مؤسســة النــر الإســامي، قــم المقدســة ، ط: 

1410هـــ. الأولى، 
الــكافي، الشــيخ الكلينــي )329هـــ(، تصحيح 
ــب  ــاري، دار الكت ــر الغف ــي أك ــق: ع وتعلي
الإســامية، طهــران، ط: الرابعــة، 1362هـــ.
مجمــع البيــان في تفســر القــرآن ,أبــو عــي 
ــرسّي )ت548هـــ(  ــن الطّ ــن الحس ــل ب الفض
العامــيّ,  الأمــن  محســن  الســيد  تقديــم: 
مؤسســة الأعلمــيّ, بــروت, )د.ط(, 1415هـ- 

1995م.
المحــرر الوجيــز في تفســر كتــاب الله العزيــز، 
ــق:  ــة الأندلسّي)ت546هـــ(، تحقي ــن عطي اب
عبــد الســام عبــد الشــافّي محمّــد، دار الكتــب 
1413هـــ- الأولى،  ط:  بــروت،  العلميّــة، 

1993م.
مناقــب آل أبي طالــب، ابــن شــهر آشــوب 
ــة  ــة : لجن ــح وشرح ومقابل )588هـــ(، تصحي
المكتبــة  الأشرف،  النجــف  أســاتذة  مــن 
 - 1376هـــ  الأشرف،  النجــف  الحيدريــة، 

م.  1956
الميــزان في تفســر القــرآن، الســيد محمّد حســن 
الإســاميّ  النــر  مؤسســة  الطباطبائــي، 
التابعــة لجماعــة المدرســن في الحــوزة العلميّــة، 

ــة، )د.ط(، )د.ت(. ــم المقدس ق
نهــج البلاغــة, وهــو مــا جمعــه الســيّد الشريــف 
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Imam Ali, (peace be upon him) from a quranic perspective in the talk of Imam 
Al- Hassan al-Mujtaba (peace be upon him)

By: A.T. Abdulhay Abdulnabi Zaibak

Abstract
When you look at the books of the Hadith 

you may be surprised by the personality that 

can be crystallized by both the personality 

of the Emir of believers (peace be upon 

him), and his son Imam Hassan al-Mujtaba 

(peace be upon him), and the relationship 

between them, so we saw that we correct that 

image through the Quranic verses explained 

by Imam Hassan al-Mujtaba (Peace be 

upon him), and illustrates the extent of the 

relationship between them to pay all the 

suspicions woven by the situation, and we 

have studied these texts extensive analytical 

study, while showing some aesthetic aspects 

of the Koranic text.


